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الحامى للذره لذك 
الداع البلاغة 
والنطق والقانون : 
البلاغة للجمهور» والنطق لاخصوم ؛ والقانون للحكومة ؛ ولست 
أرى بذلك إلى تقس كلام ازعم إلى التأثير ا حض » والاقناع' 


الطلق » والتطبيق هه کشک مش وق ی 
































لهذا 


|ارسالة 





موضو ع لا تخلومن هذه المناصر الثلاثة » و إلا يظهر بعضما لى 
بعض حين بقتضى القام ذلك الظهور ؟ .فهو يوجه التأثير بالفكرة 
إلى الذهن ذا هاجم الانکار والجهل » و بالعاطفة إلى اانفس إذا 
عام امود والثفلة » وبالنصوص إلى الذاكرة إذا عارض 
القوة والسلطة . وم بر تاريخ الصرى بل الشرق قبل سعد 
خطيبا بلي اللسان ء ندم الصوت » طلق البديمة » دامغ الحجة » 
حافل الفاطر » رائع البيان » أنيق الهجة» حن الست »زاوج 
بين النطق والشعر » و يعاقب بين الاقناع والامتاع » و يراوح 
بين الجد والمزل » و یتصرف فى فنون القول تصرف الشاعى برقة 
الأسلوب » والفيلسوف بدقة الشکر » والموسيتى بل الايقاع ؟ 
وكل ذلك فىغالة من الشخصية الهيمنةالجذابة » تساعد بلاغةاللسان 
والمين واليد بشماع إلهى با » بنفذ إلى الننوس التكبرة فتتضع » 
وإلى الأذهان المكابرة فتقتنع » و إلى القارب البنة قناع 
اننا 

كان سعد رجل جلاد وجدل ؛ مرس منذ الدانة بشدائد 
الياة ونکاره السل » وراض نفسه منذ الدراسة على أدب 
السان وا » وتنس به اسر فى ميادين الجهاد فى الق » 
فتكلت عبقريته الوهوية بالعرفة » وتثقنت بالتجربة » وتفوت 
را » حتى کارت منه ذلك انلطیب الرتجل الذى یشب 
بالكلام أربع ساءاتمتواليات لا يتلكأ ولا يتلجلج » ولايشكثر 
بالاغوء ولا يستعين بالتكرار » ولا يطرد نشاط السامع ؛ وكأنما 
كانت انلطاية لطول مازاو لما تصدر عنه كا يصدر الفمل عن 
الطبع لللازم والمادة الستحكة ؛ فالقكر عبيق من غير |عنات + 
والأسلوب رشيق من غير کلف » واللفظ متخير من غير قصد »> 
والعانى متساوقة تلف باختلاف العقول والول والمال » فتقع من 
قوب سامعيها العشرين ألما موقم الأنداء من جناف الأرض : 
هنذا بالصورة الآخذة » وذاك بالفكرة النافذة » وذلك بالحجة 
الوثيقة ‏ وأولئك يما بایان الهم » والأداء لسجیب ! 

أأكثر ما فى خطب الخطباء حنحرة و إلقاء وحركة ؛ فاذا 
نت فيه الكلام الزائف والرأى 


ما سم قتسيعه وتقرأة فلا تمد 








قرأت بعد ذلك ما معت 7 
الجازف والأسلوب الشوش ؟ 
بين الالین إلا الفرق بين انلطیب الائل بشخصه » والكاتب 





لائل بروحه ؛ ذلك لأنه يخطب کا يكتب و یکت ب كا مخطب » 
متوخياً فى الأعرين براعة التشكير » وبلاغة الأداء » وجمال 
الأخيلة » وصخة الأقيسة » وقوة الأدلة 
۶ #۶ 

کان سعد برد الله ٹراہ وخلد ذکراه بحب اكلام ها حب 
العمل » و ينشط باللا دكا ينشط بالجدل » ويطرب فتاه نکا 
يطرب لقهر الحصومة » ويقدس النطق حتى ليأخذ به من نفسه 
لمدوه » ويقوى بالسكفاح حتى ليركبها لرض والوهن إذا ما استج” 

دخلت ذات بوم بيت الامة فى وفد من قومى مجدد الثقة 
باريس سینانصدع من حوله الوفد » واقر تبه الحكومة » و 
عليه الانتجليز» ودس له الرادون القدر فى املق » ول يق معه إلا 
اعتداده بنفسه » واعتقاده حقه » وثقة الشعب الأعزل به ؟ وكان 
فى ذلك الیرم عليادٌ لا يخرج إلى أحد ولا يدخل عليه أحد + 
ولسكن الوفد السافر الشوق يأبى فى الماح و إصرار إلا أن برى 
رئیسه و ان | یتزل » و یسمعه رآ وان | یتک ؛ قزل ازع 
النبيل مر بلفائف الرض یتحامل طلى نفسه ويتهالك على مقمده ؟ 
وكان فناء الدار وشار ع الدار وحجرات الدار قد انفجرت انفجار 
عرفات بالدعاء والتندية حين لاح وجهه الشاحب من العلة 

قدّم وفدنا إلى الرئيس عراثض الثقة فی‌غلاف حر يرى جيل + 
ثم تعاقبت المطب على الأسماع مین مين وهزيل » والحطيب 
المجز جالس إلى مكتبه يصفى إلى کل خطيب ویصفق لكل 
خطبة » حتى انتحی القوم ووقف هو يقول كلة الشكر » فبدأها 
بصوت خافت متهافت » ثم مالبث أن شبا وجهه » واستقام 
عوده > ؤارتفع صونه ‏ وتنوعت فجته بالبرات الؤثرة وح ركت 
يده بالآشارات المبينة » ثم تدفق تدفق السيل الهادر ساعة كاملة 
هتك فها أستار الفلول واللخديمة عن سياسة المسكرمة واللصوم» 
فا سم النا س کالیوم خطیباً ينطق عن الوجى ٠‏ وأساوباً یتسای 
للاعجاز » وصو عزج رنينه النفی بأجزاء النفس » وخطبة 
لا يظفر له البيانيون نموذجا كاملا ن ! ۱ 

تلك صورة جانبية لنأحية من نواحى فن عم » جازناها 
على قدر هذه الصنحة ؛ ولملنا نعود بوماً الى هذا الاجأل 
فتتصله » وإلى هذا اركب قحلا براي 








ارسالة 


۱۳۹۳ 





اة الر وة 


للأستاذ ابراهم عبد القادر الازی 


كثيراً ما يسألنى الشبان الذين لم بشهدوا الثورة الصرية 
- لأنهم كانوا أطفالاً ¬ « هل كانت حقيقة رائمة ؟ » 

فأقول : « لقد بافت غاب اروعة - فى حدودها . و يكن 
فى ااوسم أن تسكون فوق ما کانت ؛ ولسكنها فشات - مم 
الأسف - لأنا حطنا قومیتنا عثل سور السين » 

ذلك أنى آومن عا أسميه « القومية المرية » وأعتقد أن من 
خطل السياسة وضلال الرأى أن تنفرد كل واحدة مرن الأم 
المريية بسمها غير عابئة بشقیقانها » أو ناظرة الما ؛ وحنقتی 
ویستفزنی أن أرى أحدا ينظر إلى مصر کا نها من أوربا ولیست 
من الشرق . وفندی أن الجنسية الشرقية هى أساس حياتنا 
وتاريخنا ٠‏ وأن هذه النظرة تفسد عنایانا الشرقية = إذا ل 

تفقدنا إياها = ولاتكسبنا ضرية من هايا الخرب ؛ الم ينقل » 
وقد ”تقل من الشرق إلى الذرب » ومن الیسیر أن ينقل من 
الفرب إلى الشرق من غير أن يحاول الشرق أن يقير جلده 
أل عشي شات 








وقد اعترض على" شاب - ذات مرة - وحن فى حديث 
کهذا » فقال : « وما الرأى فى القومية ؟ أليست حقيقة تاريخية 
تفرق بين هذه الشموب والأم التى رید أن جسها وتريطها 
برباط واحد ؟ » 

فقلت له : « إن هذه القوميات المنيفة الضيقة الحدود » 
حديثة من الوجهة التاريخية » وهی - بحدنها الحاضرة = 
المصز الحديث » أو إذا شثت » فقل انما وليدة الحرب العظمى » 
وان کان محا أنها سبقت المرب بنصف قرن تقرييا » بل إن 
فكرة الامبراطورية البريطانية نفسها ليست إلا بنت القرن 
المشرين . ولمل أ كبر مسثول عن بث هذه الفكرة هو الشاعن 
كبانج . ماعلينا من هذا » ولترجع إلى جديث الشرق : لقد 
كانت هناك وحدة وثقافة اسلاميتان دان لما الشرق » 


أو ما يمتينا منه » وظلت هذه الوحدة قئمة على الرغم من امخطاط 
الثقافة » ولم عامها أن تظل قئمة آن ثورات شبت + وحروباً 


استعرت » فان هذه أشبه بالفتن الداخليّة والمروب الأهلية ؛ 
وقد كانتب الماماء والأدباء والفقهاء برحلون من بلد إلى بلد » 


ولاحسون آم تركوا أوطالهم وتنر وا ولا ی-ه‌رون 
اجتازوا حدوداً» ومخطوا مخوما » تفصل بينأقطار » وتزل أمة 
عن أمة . ولا زال المال كذلك ؛ ولو جبتم هذا ااشرق لا 
شعرتم نک فى غير مصر - إلا من حيث التقدم الادى سس 
وكانت اللفة المربية هى اللسان الذى لا عتاجون إلى اتخاذ 
غيره فى حینا يكونون من هذا الشرق المظيم الذى تقسموله 
اليوم أمما وشموبا وتقواوات هذا مصرى وذاك فلسعلینی 
أو شاى أو حجازى . وعلى أن" القومية هى الاذة لاسواها . 
2 البلاد ما يشاء الله أن تكون » ولتكن الأسول 
لة فى القدم ماشاءت » فا دام أن أقوام لهم اذة 














واحدة نیم شمب واحد . ذلك آن الانسان لا يستطيع أن 
يكر > إلى الآن على الأقل - إلا لألفاظ . هى وحدها أداة 
التفكير » فلا سبيل اليه بدونها ؛ ومن الستحیل سالان = 
أن تمثل ممى جرد عن ألفاظ تعيّنه . ولکل لنة آسالییها 
وطراثقها » فأساليب التفکیر وطريقة التصو ر خاضمة للأساليب 
التى يتألف على مقتضاها السکلام فى اللغات الختلفة ؛ ومن. هنا 
يتفق ویتشاب نام کل لغة » وختلفون عن أبنا مكل لغة أخرى 4 
وهذا فرق ما بين الانكليزى والفرنسى » وما بين الانكليزى 
والمندى ؛ وهذه فا أظن ۰ حقيقة علمية » ومتى كان الأم 
كذلك فكيف تكون إلاعرباً كالمراقييت » والسوریین ؛ 
والفل‌طینیین » والحجازيين » والمانين مع 
عدنه طبائع هذه البلاد ؟ » 

فاد الشاب يسألى : « وأصلنا الصرى ؟ وتاریخ الفراعنة 
ومدنيهم «f‏ 

فقلت له : « أ كزم مهذا من أصل ! وإنها لمدنية باهمرة تلك 
ای كانت للفراعنة ؛ وان الا كله لمدين بأ كثر ما يعرف لحذه 
الحضارة القدعة » ولسكنها بادت واندترت » ول يبق مها إلا 
الآثر الدفون فى التراب » والذى لا عکن أ يقث جتاتنا 


اختلاف سير 





۱۳۹۹ ارس 





الحاضرة إلا من طریق واحد - هو شمارا المزة » وحثنا على 
اسشحقاق هذا الميراث الیل ؛ کا یکون الأب كرعا فيخجل 
الان أن یکون كزا لثما وأن يفمل ما يناى کرم آله وطیب 
أرومتهم ؛ ولسكن للدنية العربية ‏ أو قل الاسلامية إذا شت 

تفن » ول تبدء ول تندثر » ول تفقد إلا القوةوءظاه ال لطان» 
وهذه تکتسب وتستفاد + ولكلها فا عدا ذلك » بقیت حية » 
بق ما بت مها لها بکنوزها اتلفة » فهى س أى الدنيسة 
بية ‏ عامل مۇر" وجوده - لا يذ كرامكالءامل الفرعوق. 

ومن المكن هدم هذه المواجز الفتملة التى يقيمها الغرب ورنع 
منها سدوداً بيننا وبين اخواتنا » 





الم 





وكثير من حدم هذا الحديث يقتنمون » ولکنهم برون 





ما أوهنه تفربط الشيوخ أو ضیق إدراكهم » ولکنی آنا أومن 
بقدرة الشباب على المجزات » لأن خياله أنشط » وجرأنه عم 
2 | تئل منها الحطوب والميبات » وآماله فسيحة . 
اب لا بقدم » فن ذا عساه یفعل ؟؟ 

ولو أن هذه القومية المربية لم تكن إلا وها لا سند له 
من خقائق المياة والتارخ » لوجب أن تخاقها خلفاً » فا للأم 
الصذيرة أمل فى حياة مأمونة » وما خير مليون من الناس مثلا ؟ 
ماذا يسمهم فى دنب عوج دوا ای » وکیف يدخل فى طوقهم 
أن يحموا حقيقتهم ويذودوا عن حوضهم ؟ إن أية دولة تتاح 
ها الفرصة تستطیم أن تب وتا کلهم كلاب 

8 

وعظمهم . ولسكن مليون فلسطين إذا أضيف الم مليونا الشام 
وملازین مسر والمراق مثلاً يصبحون شب له بأس يتتى . وهذه 
البلاد ما انشکت زراعية على الأ كثر وجل اعمادها على حاسلات 
الأرض » والصناعة فما ساذجة محدودة » وشيقة النطاق » 
والزراعة لاتفی لام كاتفتها الصناعة » والال عصب الحياة 
وسر القوة » وأخلق هذه الأقطار المربية أن تظل صناعاتها ضئيلة 
ما بقيت هى مقسمة موزعة » لأنه لابوافق الدول الغربية التى لا 
' فيها ساطان أو نفوذ أن تدع صناءاتها تنشط وتنهض » ولاسبيل 
إلى نشاطها إلا إذا تتحت أسواق مصر » ارانها الشرقية » 
وأسواق ال جارات لصر » ومعقول أن تشتری متا دول آورا 








حاسلاتنا الزراعية أو ما بزيد على حاجتنا منها م ولکن مناعتا 
لا يمقل أن تجد ما أسواقا فى أوربا » فا بها حاجة إلى ما نصنع 
بالق ما بلغ التجويد فيه » وا يتسع اليدان لصناعتنا إذا وجدت 
سبيلها إلى الشرق » ومثل هذا يقال عن البلاد المربية الشرقية 

قد يقال ولكن هذا ليس الا حلا + فقول نتم إنه الآن 
٣‏ » لا أكثر » ولمله لا يتراءى إلا لآحاد يدون لماع 
ىكل بد » وصی أن کون المقبات المترضة والسماب القائمة 
قدصرف تکثبرن عنه بعد أن دار زمت فى نفوسهم » وللکنه» 
ع کونه حل :لیس أعز ولا أبمد منالاً ما هم أخرى فى 
هذا المصر ؛ وبلأم حاجة إلى الأجلام » وإلى الالماحج ع سا 
بها حتى خاد إلا وتتعاق مها ولا تعود ترى للحياة قيمة أو معنى 
إذالم تع لتحقيقهاء وإلا فلأي غابة تسی ؟ ؟ ماذا تطلب من 
الدنيا ؟ وماذا عسى أن يكون مامه فى الحياة إذالم ل تم بأمل ؟ 
أيكو نكل ما تبنى أن تأ كل هنيئا ‏ وتشرب مر وت 
جفونها ؟؟ وههات أن يتيسر لها ذلك إذا هى أقصرت وکفت 
عن الأحلام والتأميل وما يغريان به من السی » وغيرنا يحم بنا 
إذاكنا من لا نحلم بشىم » وحقيق بنا إذا سنا إلى حين أن 
نعود فريسة لأمة من لام الطامعة ال 





والأحلام ضرورة من ضر وريات الهياة » للأفراد وال ماعات » 
وبنیرها متنع السی وتتقطم الموافز » وتركد الانیا ویو 
الميش ۰ ومن لا حل له » لا أمل له » ولا مستقبل » فلماذا 
يعيش إذن ؟ 

ارام عبر القادر لاف 





ظهر حدثا : 
Seta‏ ع ع 
فى أصول الأدب 
صفحات من الأدب المى والآراء الجديدة 
ار مس الزیات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جیع الکانب 
وتمنه ۱۲ قرشا عدا أجرة اد 











الرسمالة 


۱۳۹۰ 





والعوامل الى مرت لزا اع 
للااستاذ تمد عبد اله عنان 
کا 

كانت الدولة الفاطمية تضطرم بهذا الروح الوثاب » وهذه 
املال البدوية النقية نیا اعتزم المز لدين الله قح مصر » 
وکانت هذه الروح واتملال هى دعامة الدولة الجديدة ؛ نشأت 
فى مبدها » کا تنشأ ممم الدول الفاصرة التى جد فى قفار الخرب 
خير ميدان لطالمها ونشاطها . وكانت هذه الأسبارطية 60 
السارمة تطبع تصرفات الغزاة منذ البداية ؛ وييناكان أبو عبد الله 
الشیی داعية الفاطميين وطليعة دوللهم بزحف بمعبته من البربر 
على بني الأغلب لينتز ع ملكهم »كان زيادة الله بن الأغاب مک 
على وه وسرانه ۴۳ » و يك نة شك فى مصير ملك يفشاه 
مثل هذا الاتحلال فى الروح وف الخلال ؛ ولا تم الظفر لأبى 
عبد الله ودخل رقادة عاسمة الأغالبة » واحتوى على تراث بنى 
الأغلب » عرضت عليه جوارى ابن الأغلب وفهن عدة فائقات 
اللسن » فل ينظر إلى واحدة منهن » وس رن با يملح 
شانین (۳ وأقام على ماکان عليه من تقشف 'بالغ وخشونة في 
الأ كل واللبس » ول تزد اقامته فى القصر الأنیق على اقامة 
القفر الساؤج © 

ولا اعتزم المز أن يحقق أمنية 'أسرته فى افتتاح مصر + 
استمد لذلك استمدادا عظباً > وحشد کل ما استطاع من جند 
وذخيرة ومال » وعهد بتلك الجلة الزاخرة إلى أعظم قواده جوهس 
السقل ؛ ومع أن الم كان قوى الأمل فى التغلب على مصر » 








(۱) نسبة إلى اسبارطة من حواضر اليونان القديمة » وقد اشتهرت 
بنوع من الترية الحشنة الصارمة كانت تفرّضه على أبنائها منذ الحدائة حدق 
(۳) « و« س ۳۷ 
() وه وه م۴۸ 


ومع أنه كان يعرف من طلائمه وعیوه مبلغ ماانتهت اليه من 
التفکك والضعف عقب موت كافور » فانه لم بدخر عدة فى الرجال 
أو الال » واليك رواية توضح لنا ضخامة هذه الأهبة : استدعی 
المز وم با جمفر حسين بن مهذب متولى بيت الال » وهو فى 
وسط القصر » وقد جلس على صندوق وین يديه ألوف صناديق 
مبددة » فقال له : هذه صناديق مال » وقد شف عنى ترييها » 
قال الحسين » فأخذت أجمها حتى رتبت » وبين يديه جاعة من 
خدام بيت آلال والفراشين » فلا رتبت مس برفمها فى الزائ 
على ترتيها» وأن يذلق علا ويختم بخامه » وقال : قد خرجت 
عن خاتمنا وسارت اليك » فكانت جلها أربمة وعشرين آلف 
ألف دينار » وكان ذلك فى سنة ۳۰۷ ه ؛ فأنفقت جبيمها على 
اة التى سيرهاإلى مصر 6۲ ؛ ويقال إن ال الفاطمية على 
مسر بلقت :نيك وماثة ألك غازس :غی للقت :ألفاة ازن 
قوة زاخرة تقتضى لک تقطع هذا القفر الشاسع بين افريقي 
ومصر پنددها وعددها جهود جبارة ؛ ولقد أذ منفار لك 
القوی الجرازة وأهباتها المائلة وقت خروجما من القيروان إلى 
مصر فى بوم من أيام بيع الأول سنة ۳۵۸ خیال الداع 
العاصر ابن هانیء » فأنشدفى وصفها : 





ریت بيني فوق ما کنت عم وقد راعنى بوم من المشر أروع 
غداة کات الأفق سد عله 


فعاد عغرروب الشمس من حيث تطلع 
مم أدد إذ ودعت کیب آودع ول در اذ شیست كيف أشيع 
الا ان هذا حشد من ل بذق له غرارالكرى جفن ولاباتمبجع 
إذا حل فى آرض بناها مدائئاً وإزشارعنأرضغدتومى يلقع 
حل بيوت الال خيث عله وجم المطايا والرؤاق الرفم 
وكبرت الفرسان لله إذ بدا وظل السلاح النتفی يتقمقع 
وعب عبابالوكب الفخر حوله ورق ۴ دق" السباح المع 
فان يك فى مصر ظاء لورد فقد جاءم نيلسوىالنيل بورع 


ول تمض أسابيع قلائل حتى سرت الأنباء فى مصر عقدم 


(۱) افطط ج ۲ س ۱54 
(۲) الخطط ج ۲ ص ۲۰۰ س ابن خلكان ج ۱ ص ۱:۸ 


۱۳۹۹ 





المساکر الفاطمية ؛ ول يكن مشرو ع الفاطمیین فى فتح مصر 
عمولا؛ وکان للسمز بعصي دعاة شون دعونه خفية » ویشرون 
بالفتح الفاطمی ۴۱ . ول يك تة ما مخشاه الأمة الصربة من هذا 
الفتح » خصوسا بعد الذى شهدته من عسف اند المباسيين » 
وطنيان الولاة الستمربین » وما اتهت إليه شوونها فى أواخر 
عهد الدولة الأخث_يدية من الاضطراب والفوضى » وما توالى 
علها من عن النلاء والوباء ؛ ولقد كان من سخرية القدر أن 
يتولى حم مصر أسود خمی هو كافور ؛ وكان لهذا الحادث 
الفذ فى تاريخ مصر الاسلامية » بلا ريب » وقع تميق فى جرح 
الشمور القوى ؛ وكانت الدولة الفاطمية جذب إلها الأنظار 
بقوتها وغناها ؛ وكان سواد الشمب الفکر يؤر الانضواء حت 
لواء دولة قوبة فتية » تستظل پلواء الامامة الاسلامية كالدولة 
الفاطمية » على الاستمرار فى مماناة هذه الفوضى السياسية 
والاجتاعية ؛ ومکذا أل الفاطميون حين مقدمهم إلى مصر » 
جوا مهدا يشر بتحقيق الفتح النشود على خير الوجوه 

ولا ذاعت الأنباء بوسول المساكر الفاطمية إلى الأراضى 
الصربة » اشتد الاضطراب فى مصر » وكثر الملاف فى الرأى » 
فرأى جاعة من الزعماء والجند من أنصار بني الأخشيد وكافور 
أن يحاولوا رد الفزاة بقوة السيف » وأخذوا يتأهبون للقتال ؛ 
ولکن مسقم الزعماء الصریین آثروا مبادنة الفائحيت والتفام 
معهم ؛ وقر رأيهم على آن بتق دموا إلى جوهی بطل الأمان 
والصلح » واتفقوا مع الوزر جعفر بن الفرات على أن يتولى تلك 
الهمة ؛ وسألوا أبا جعفر مسل بن عبد الله الحسيى أن يكون سفيرهم 
فأجامهم إلى ذا ث ؛ وسار على رأس جاعة من وجوه مصر إلى 
لقاء جوهى » فلقيه على مقربة من الاسكندرية » فى قرية تعرف 
باتروجه ؛:( أواخر رجب سنة ۳١۸‏ ) فافتبط جوهی عقدمهم 
وأجامهم إلىماطلبوا ؛ وكتب لم مامت ثيقة هامة فىاللكشف 
عن غلات'السياسة الفاطمية وأصولما الذهبية ؛ وفيه ينوه عزايا 
الجابة الفاطمية على مصر « بسد أن مخطفتها الأبدى واستطال 
علها الستذل ؛ الممنة نفسه دار طها؛ وأسر من فها» 


(۱) اتعاظ الحتقاء س ٩‏ 


اارسالة 





والاحتواء على نعمها وأموالها » حسما فمله فى غيرها من بلدان 
الشرق » وان أمير الؤمنين بادر بتسيير الجيوش الظفرة لجاهدته 
وحمابة السلمين ببلدان الشرق مما ثعلهم من الذل واكتنفهم من 
الصائب والرزاا » ثم يشير نجوه إلى ما تارق إلى شؤون اک 
من فساد وإلى ما يعانيه الشعب من مظالم ومتاعب » وإلى ما يزمعه 
أمير الؤمنين من إقامة المدل وتأیبد الشريمة وإسلاح الرافق 
والشؤون » ويختم ببيان بعض الأحكام الشرعية الفاطمية وتوكيد 
الطاعة لأمير المؤمتين(“ 








وق نا الامان ای آضدره جوهن لاهل نم إغارة 
ظاهرة إلى خطر القرامطة الذي نكانوا قد اجتاحوا آلشام بومقذ » 
وأخذوا مبددون مصر ؛ وقد كان انلطر حقيقي لا ریب فيه » 
ولو م يبادر الفاطميون إلى احتلال مصر » لسقطت قبل بعد 
فريسة هينة فى بد أولثك الفزاة السفاكين ؛ بل لم عض على 
وجود الفاطميين عصر زهاء عامين حتى اضعاروا إلى لقاء القرامطة 
فى أرض مصر ذانها ولم بردوثم عنها إلا بد جهد جهید 

على أن نجوه اضطر مع ذلك إلى خوض بعض المارك قبل 
أنيفتتح مصر . ذلك أن فلول الأخشيدية والسكافودية ومن والإمم 
من اند لم يقبلوا الأمان وآثروا أن یقوموّا عحاوة أخيرة للدفاع 
عن ساطانهم الذاهب ؛ فاختاروا لهم امیا ۽ واحتشدوا لقتال 
جوهی بالجيزة ؛ ولا وسل الميش الفاطمى إلى الجيزة ألنى القوى 
الخصيمة تتهيأ رده عن عبور النيل » فدفع جوهی بعض قواته 
فاجتازت النيل خوضاً » ونشب القتال بين الفريقين » ذاممزم 
الأجشيدية بمد أن قتل مهم عد كبير » ولاذوا بالفرار وتم الفتح 
الفاطمی لمصر ( منتصف شعبان سنة ۳۰۸) 

واستجاب جوع إلى رغبة الصريينكرة أخرى »ده لهم 
الأمان ؛ وذهب الوزير ابن الفرات » والشريف أبو جمفر إلى 
لقاه على رأس الملماء والكبراء ؛ وسار جوهى فى ركبه الظفر 
إلى عاصبة »صر فى عصر بوم الثلاثاء ۱۷ شعبان سسنة ۳۵۸ و 
(۷ بؤليه ستنة ++ م ) « وعليه ثوب ديباج مثقل » وحته فرس 


أصفر2؟ » ؛ وشق مدينة مصر [ الفسطاط ) ونزل فى الكان 


)0 راجم هذه الوثيقة بتصما فى اتاظ الحنفاء س ص ٩۷‏ مت ۷۰ 
(۲) ان لکان ج ۱ ص ۱٤۹‏ 


IY ازسالة‎ 





الذى غدا فما بعد مدينة القاهرة » واختط الماصمة الجديدة ف 
نفس الليلة بان بقيام الدولة الجديدة » وبمث البشمری إلى مولاء 
المزبالفتح المظيم » فوصلته فى منتصف رمضان » وأنشد ابن هافى* 
بهذه الناسبة قصيدة مطلمها : 
يقول بنو العباس قد فتحت مر 
فقل لبني المباس قد قفی الأمن 
وقد جاوز الاسكندرية جوه ‏ تصاحبه البشرى ويقدمهالنصر 
ا 
1 وقامت القاهرة عاسمة الدولة الجديدة بسرعة » وأعدت 
بقصورها وسجدها ال امع ( الجامع الأزهى ) لسکون منزلاً 
ملوكيا لبنى عبيد وعاصمة لاخلافة الفاطمية ؛ ود السك القاطبى 
عصر على بد مبعوث الخليفة الفاطمى وقائده جوهى ؛ وكان خعار 
القرامطة الذى أشار إليه جوهى فى رسالته لأهل مصر يشتد 
ويتفاتم ؛ ویهدد مصر بالويل والدمار » وملك الفاطميين بالقناء 
الماجل . وقد زحف القرامطة على مصر بالفمل فى أوائل سنة 
۱ بقيادة زعيمهم الحسن الأعصم » ونثبت بينهم وین 
الجيوش الفا : جوهی » ممارك هائلة فى ظاص 
المندق ( على مقربة من القاهرة ) انتهت بوزعتهم وارندادم بحو 
الشام . ولا رأى الممز أن ملسكه الجديد قد توطد عصر » سار من 
أفربقية إلى مصر بأهله وأمواله فى ركب هائل تفیض الرواية 
الماصرة فى وسف ضخامتة وروعته ۴ فوصل إلى الاسكندرية 
من طريق برقة » فى 4؟ شعبان سننة 757 ؛ وهريع وفد من 
أ کار الصر بين للقاله وتحيته عند انار فقال لمم « إنه ليس 
إلى مصر لازدياد فى اللك أو الال » وإتما سار رغبة فى الجهاد 
ونصرة السامين واقامة الحق والسنة ۴ . ودخل الم القاهرة » 
عاسمته الج ديدة فى أوائل رمضان » ولا وصل إلى قصره خر 
ساجدا فى جلسه شك رأل » ثم صلی وكمتين » وصلى بصلات كل 
من دخل2؟ ؛ وسطمت ف الال آيات.من عظمة اللك الجديد 





)۱ راجم ابن خلبكان ج ۲ ص ۱۳4 
(۷) ان خلکان ج ۲ص ۱۳4 واتعاظ الحنفاء ص ۸۸ 
(۳) اتماظ الحنقاء ص ٩۰‏ 


4 


ویذا استقرت الللافة الفاطمية'فى مصر » وبدأت زعاءتها 
الدينية فى الشرق ؛ وكانت الامامة الدينية أخص الصفات التى 
تبدو بها الملافة الجديدة » وكان المز لدين الله حرص جد 
الحرص على صفة الامامة ورسومها ؛ بيد أن الفاطمیین قدموا 
إلى مصر حیط بنسیمم وامامتهم نفس الريب الذى أحاط مهما 





منذ قيام دولهم فى الفرب ؛ وقد أثيرت هذه السألة عند مقدم 
المز إذ اجتمع به جاعة من الأشراف الملوبين الذين ينتسبون 
إلى على وفاطمة » فسأله الشريف عبد الله بن طباطبا عن نسبه » 
فأجابه المز أنه سيمقد علس ویر علهم نسبه . ثم عقسد المز 
محاسه بالقصر ودنا إليه الكبراء » وسل نصف سيفة من مده 
وقال ل هذا نسبى ؛ ون علهم ذهب کنر » وقال هذا حسی ؟ 
فقالوا ججيما سممنا وأطمنا؛ © ۰ وف ذلك مايدل على اعتسداد 
الدولة الجديدة بقوتها وجاهها » قبل اعمادها على امامتها وهيبة 
انتساها لآل البيت » وان كانت قد امخذت الامامة شمارها 
لدى الكافة منذ الساعة الأولى » وأقامت ملكا السیامی على 


سس دعونها الدينية 


وکان عهد المز عصر عهد توطید ودفاع عن اللك الفتی . 
وكان خطر القرامطة لا بزال جانا فى الأفق بنذر دولة الغاطديين 
الجديدة بإلحو والفناء . ول عض بعيد حتى غزا القرامطة دمشق 
وانتزعوها من بد حاكها الفاطمى . ثم زحفوا على مصر يقيادة 
المسن الأعصم كرة آخری » فلقيتهم جیوش الم :على مقربة من 
بلبيس فى أواخر سنة ۵۳۹۳ وأوقمت مهم هعة فادحة . بيد 
أنها لم تسكن خاتمة النضال ؛ فقد لبث المز حتی وفاته فى ممارك 
مستمرة فى الشأم مع القرامطة والروم ؛ بيد أن أتيح له قبيل 
وفاته أن يشهد ظفره ؛ و يغادر هذه المياة » ( فى ريع ای 
سنة ۳۹۵ ) حتی كانت الخلافة الفاطمية تبط ساطانها واماما 
على الفرب ومصر والشأم والحرمين 

( البحث ) 

( التقل ممنو ع ) 





مر عبر ال عتانم 


(۱) ابن خلكان ج ۱ س ۳۲5 س اللجوم الزاهقج ٤‏ ص ۷۷ 


بسنا 


ارسسالة 





۳- فربزرودراسة الخرافة 
الن واج“ 
للدکتور ابراهم يبوى مدکور 





قد لا تکون ارافة استولت على أبة ظاهرة اجماعية 
استیلاه‌ها على الزواج وشژونه 4 فرفدت قدره » وععت الناس 
إليه ؛ وحددت قيوده » ونظمت ما حيط بهمن‌طقوس ورسوم ؛ 
فلا كاد الرء یفکر فى أن بتزو ج حتی تتسرب انظرافة مسرعة 
إلى تفكيره هذا ء محاولة أن تمين ل الزوجة التى تليق به » وباحثة 
عا إذا كان مجمها یتفن مع مجمه » وطالمها يتلاءم مع طالمه ۴ 
وکثیر] ما أحيطت حفلات المقد والزفاف برق وتعاويذ مها 
الحرافة وأحکت وضنها . وبين ظهر نينا من هذءالمرافات ااشیء 
الكثير ؛ « فالتبييته 6 » وحساب الطالع » وقراءة الكف» 
« وضرب الرمل » » ترىغالبا إلى اختيار الزوجة المالة والشريكة 
اللائمة فى .المياة الأسرية ؟ وإذا ما قر رأى الشاب وااشابة على 
الزواج أسبغت عليهما الأحراز ولمم التى تقمهما السأحر وضره 
واماسد وشره . فتارة يكنب لما بالألفة والودة + وأخری 
بحسنان ما يوقم بینهما الشحناء واليخضة . ول تتعفف الكرافة 
عن التدخل فى الملاقات الجنسية بان المرء وزوجه فتثیرها 
وتنشطها » أو تقف فى طریقها وتقضی علها . وكلنا يعرف خرافة 
« الحل وإلربط » السائدة فى قراناء والتى كانت ولا تال مصدر 
رزق بماعة السحرة والدجالین » وباب.شر دام و مستمر 
لزوجین ومن يتصق بهما من آمل وأسدقء ۽ طنت الخرافة 
كذلك على الأسرة الكونة فسولت لض الناس أنه قادرة على 
أن ترد الماقر ورد » وتساب أم الأولاد نسلها وتقفی لها 
رما والمتم 

۸ یمن فريزد فى کتاه « عاى الشیطان » پدراسة هذه 











0 تأسف جد الأسف لأن ظرو تاعرة تضت علینا بقطم هذه 
السلسلة بضة أساييع . ولا يفوتنا أن نشکر الأستاذ جد روحى فيصل علي 
كلته الرقيقة ( الرسالة : عدو م ٠١‏ ء سي ۱۲۱۲) 


المرافات التمدوة ؛ وإغا تفر غ لأبضاح ت هی موضوع 
كلة اليوم . وتلخص ف أن الرافة غرست فى القاوب حب 
الحياة الزوجية وتقديسها + وحلت الناس على احترام القواعد 
الحلقية والقوانان المعية الحامة بالعلاقات انسية بين الیزب 
والتزوجين . ذلك أنها آنارت على الزنا والفسق حربا شمواء 
وسورتهما فى أقبح سورة تمكنة » فأبمدت الناس عنهما بقدر 
ما قربتهم من المياة الأسرية النظمة . فا نا واللواط ‏ وکل اختلاط 
جنسى غير مشروع كانت ولا تزال لدی كثير من القبائل 
الممجية من أخش انلس اللقية التى لا بقع نها على مكرما 
وذويهم خسب » بل يتعدام إلى الطبيسة فيقلب نظانها » وال 
الآلحة فيثير ستخظها وغضما . ورعا أدت فعلة من هذه الفعال 
السيثة إلى هلاك الحرث والبسل » وموت‌الزد ع » ویس‌الضرع » 
وسقوط الطرء والرعد والبرق » ونزول الصواغقالتى لا تبق ولا 
نذر . لذلك أنحى الزنا وتوابمه جرعة شعبية مهد الجتمع أسره 
وتمدو عليه فى أثم عناصر حیانه من غذاء وماء وأمن وعافية 

يزعم سکان برمانيا من أعمال المند الصينية أن انا ذو 4 
سىء على الماسلات امختلفة . فاذا ساء المحصول فى قرية مرن 
القرى أو انقطع عنها المطر عاما أو عامين متتاليين اعتقد الناس أن 
ذلك راجع إلى ارتکاب الفحشاء التى أغضبت الآلمة . واذا 
وقف البرمانيون على حادثة من حوادث الزنا ألزموا الجناة بشراء 
خازير صتفیر يكون فى سکب دمه ماینسل خطيئهم الشتماء ؛ 
وقد جرت عادة التفرب أن بيهل الى الله حين يقدم قربنه الا : 
« لَه الأرضوالسماء وال جنال والهضاب» قد أجدبت الأرضمن 
أجلى » فلا زل عل" جام غضباك ونذير ستخملك + وارأف فى 
وارحمني . هنذا أسلح لبال وأسوی المشاب وأحفر الأرض 
وأشق الأنهار » فاللهم رد إلينا الحمسّل المفقود ؛ ولا تضيع علينا 
أى مود » وأخصب أرضتاء ولم زرعنا 5 

ويمتق دكذلك كثير من برابرة أفريقية الفربية أن الآلهة 
اقب بلجو ع واللحوف والقحط واطدب کل جاعة اتك فما 
عرض إذ اعتدى على حرم . ؤيروى أنه سنة ۸ انقطع الطر 


نقطة واحدة هی 








)۱( Mason, Joumal of the Asiatic Society of Bengol, 
(1868) s. XXXVI, 2= partie, .م‎ 147 sq. 


ارس ال ۱۳۹ 
تست تسس سس مک تست سس لس ی سر بح کین 


عن هذه الجمات زمت طويلاء فت الذرة » واحترقت أوراق 
اليطاطنى والنبانات الأخرى . فهرع الأهاوت إلى قسسهم 
برجونهم أن يستكشفوا سر هذا السخط المفام . وعد تضرع 
طويل وابتهال خالص‌نبین هؤلاء القسس أن آلمة السماء غاضبة على 
سکان الأرض لسوء سل رکم . ني مکل رئيس أتباعه » وأرسل 
فيهم الميون والأرصاد للبحث عن أصل هذه‌النابة الکیری . وقد 
أدى البحث الدقيق إلى إثبات أن ثلاث فتيات أعن آعراضین 
وأ كان بأنْدائهن ؟.وما إن مت القبائل بعماقبتهن حتی نزل الطر 
مدرارا(؟ ۱ وز عم كثير من متوحثى سومطرة أن انا مجلبة 
لاطاعون ۳۹ الهلكة واعتداء امیوانات الفترسة نیال 
ار والقساح . وعلى اة فظ القبائل الممجية الباقية إلى 
اليوم مدآ کل اعتداء على المرض أو غالفة لقوانين اژواج 
مضدر عقوبات مماوية كثيرة أخصها انقطاع الطر وجفاف 
الأرض ونقص ازع 

وليست هذه المتقدات عقصورة على القبائل التوحشة »> 
بل نهر لمی بمض الشموب التمدينة . فالأغريق مثلا بومنون 
يبعضها ويفسحون الخرافةالجال فى العلاقات الجنسية كا أفسحوا 
ها فى شؤونهم الاجناعبة الأخرى . بروی سوفوكل أن بلاد 
تیبان أسييث بالجدب والطاعون نحت حك أوديب الاك الذى 
قتل عفوا أباه وتزوج مه . فأسبحت القرى والحقول قفراء» 
وأعی كثير من الدن خراي يباب . وأعان وی (دلف) 
أن لا سبيل لرفع هذه الطامة ورد المياة إلئ هذه الأرض الوات 
الا بطرد الجرم”" . وى شرائع نی إسرائيلمايؤذن بان ار کاب 
الفحشباء يغير نظام الطبيمة » ويبدل فى خلقه . يقول 
آوب : « انا جرعة شنماء : وخطيثة تستوجب فصاماً 
لایر مورا نا كل الشحم واللحم وتقفی ل الاصلات 
كلها 6( . وفى القرن الثالث الیلددی لم تؤت القول الأرلندة 
أ كلها » فا بُعبون.» لأن أحد.اللوك تزوج يأخته”؟؟ . ومالنا 
نذمب پمید) وكثيز منا يمتقد أن مرور الزانى بحقل أو وقوفه 
















(1) Dapper, Description de ۱ Afrique, 26م‎ 
(¥) Sophocle, Aedipe—Roi, 22 sq. 95 sq. 

)۳( Job, xxxi, 11 sq. 

(£) Keating, History of Telaud, pp. 337 sq 


فى بیدر يؤذى مره وينقص غلته ويذعب پیر کته 

أما أخطار انا الباشرة يها حي es‏ 
فيكاد یسم بها فى مختلف الجميات الانتتائية . 
فقر الرجل وفشله فى صناعته أو زراعته بفجوره وفسقه . وإذا 
آساب الرء آص أو حل به حادث + ظن الناس أن فى هذا 
انتقاما منه رم اقترفه أو عرض انتبكه . والأمثلة فى هذا لباب 
سواء لدى القبائل الممجية أم فى الأم التمدينة ؛ 
وستکتن بعرض بعضما . فیدو رودیسیا يلمنون کل اما 
تموت أثناء وشعها » ویتهمونها بالفجور والنسق وفتل دی 
بريثة لاام لها . وتزعم طائفة من سکا ة الشرقية أن 
الطفل الذى يمدو على زوج أبيه يساب بماهة دائمة . وتقول 
طائفة أخرى إن الرأة موت انأنی زوجها الفاحشة أثناء حملها ؛ 
وإذا لس أب ابنه السغير صبيحة ارتكابه اللکر مرض واده 
على الأر . 
فلتهنت أمهم بلزنا مع رحم حرم . ويمتقدكثير من القبائل 
الممجية آن خيانة الزوجة سبب محقق لفشل ازوج فى صيده 
ورحلاته وحروه ؛ وربما أدى ذلك إلى موته :“لهذا اعتاد كثير 
من المنود'» إن خرجوا إلى الحرب » أن يجمموا نساءثم فى صميد 
واخدک ترقب إحداهن الأخرى 

فواضح إذن ن انا وما اتصل به فى نظ رکثیر من الشموب 
البائدة والحاضرة » خطر مهدد الفرد والأسرة والجاعة ؛ فليس 
شره مقصورآ على م تكبيه وحدم » بل يتعداث إلى القبيلة ج 
والشمب بأسرة 
فى أموالها وأرواحها .لت تسا انس فى ححاريته ول ناد 
أشد المذاب . وإذا 
قصاص » استطمتا أن : تقول إن نان أشنعالجائم الى مرن 
الانسان » ان م یکن آشنمها . وهذه القسوة الزائدة فى مطاردة 
انا والزناةسهلة الیل ؛ فان السألة مسألة حياة وموت » مسألة 
دفاع عن مجتمع مهد فى أعلى شىء لديه + فهو مدفوع بطبيمته إلى 
أن يحارب من يحاول الاعتداء عليه 

ومن هناكانت المقوبات الصارمة التى أنز لنها الأمم واشرائع 
الختلفة بكل من استباح عرضا أونجني على عفاف اس . فقوانين 











وحدث مرة أن مات ثلاثة اخوة فى فترة قصيرة » 





ھا 





؛ هو حناة عامة وخرعة شعبية 


صخ أن نقیس الجرعة عا قدر شا من 





۱۳۷۰ ارس 





(مانى ) تقضى بأن ترس لعل الزانية كلاب تنهشها جهرة تع 
ابتهور وبصره » وعلى الزانى بأن بوضع فوق حديدة حماة يقلى مها 
قلي . وتعاقب قوانين حامورابى الزناة بااشنق والاغاق9؟ ؛ 
وقد كان بنو اسرائيل يحكرون على الزانى غير الحصن برجم + 
وعل انحصن بلفتل ۳ . ولاتزال بعض القبائل الحمجية تطبق 
هذه المقوبات على الزناة فى غير ماشفقة . ففى افريقية الوسعلی 
جلد اازانی ومهاجم حقوله ومتازله ويسلب ماله . و 





الأحباش أن أخته أو ابنته ارتكبت الفاحشة قتلها جهرة وقتل 
یقها ممها . ولدى اموئیشوت قانون مشهور يحم على الزناة 
بالقتل ضربا بعصا غايظة . وقد اعتاد سكان المند ال 
برموا الزناة فى عرض اهر بمد أن يثقلومم بالمجارة » فاذا استطاع 
أحدم ال 

وهناك وع خاص من الفحشاء اشتد هوله فقست المية 
فى ماربته » وهو ماکان بين أفراد الأسرة القريبين كالرجل 
وزوجة ابنه » والرأة وأب زوجها . ولک درا خطر هذا 
التكر وضمت ف سبیله عقبات كثيرة حول دون وقوعه ؛ وهذا 
هو السر فى أن القبائل الحمجية تباعد بين الأقارب الأقريين » 











نی عنه » ونی سومعارة بوأد الزانى ويقبر حي 


فى حين ألما لاجد غضاضة أن بختلط الأجانب بمضهم يبعض » 
فاعة البنتوفىافريقية الوسعلىلايسمحوذ مطلقا لارجل بأن يتناول 
طمام المشاء مع حال » ولا للارأة بأن تتعشى مع حميم منفردین» 
ومن ارم أن بری رجل اه تأ كل ؛ وعليه أن یکفر عن هذا 
عختلف القرايين » وليس له أن ينعم النظر فيها » وإذا خاطیا 
وجب عليه أن يطأطى' رأسه وينض من طرفه » وإن صادنما 
على غرة أفسح شا الطريق » وسارع إلى الغابة تفیاً ک لارا 
ولابراها تماما . وأغرب من هذا أن أهل سومطرة لايبيحون 
لارجل أن يأ کل مع صهره عارى الوجه ؟ وإذا رأى صهره فه 
ا ]تن بخجل عظم ؛ وتواری فى افابات الجاورة » فهذه 
المادات والتقالید الفريبة بفسرها شىء واحد » وهو تف 
عم القب‌ائل حول دون أ اختلاط یکون وراو مممتية 
الأقارب الأقربين 
sq.‏ 371 ,للالا Laws of _ Mann,‏ (۱) 


(¥) Code of Hammurabi, parag. 129,157. 
(¥) Deutêrouowe, 061122 


کرت وافوی ایا 
للاستاذ عبد القادر الغری 
عضو ع الاغة المرية اللكى 1 


وض الكامة ال فاها الأستاذ اا ربورئيس انجمعالملی 
فى الحفلة الكبرى التى أقيمت على ذ کر اللحدث الأ كبر 





الشبخ بدر الدين المسنى والد عفامة الشيخ تاج الدين 
رئيس الوزارة الورية » وذلك فى بوم الثلاثاء ۱۳ من 


أغسطس سنة ۱۹۳۰ ء وقد أفيمت الفلة فى مدرج 
اباممة السورة 








شیا البدر » آشبه مايكون بالبحر : فهو من ی النواحی 
انيه وجدت علا وفضلا » ووجدت ورءا وتقوى؛ ووجدت 
مرن جيل خصاله ومستحب أخباره محالاً لفول » وموضً 
لاءظة » وموضوعا البحث 

لکننی لضیق الوقت سأقتصر” من ترجه حيانه على وص ف © 
طریقتنا فى الدروس الى أخذناها عنه » تمرفون‌منها أله كان زه 
الله نسخة طبق الأسل عن رجال سافنا الصا فى ورّعهم 





وتقواهم ووقوفهم عند حدود الشريمة 


(۱) تفصیل وصف هذه الدروس وسيرة الشيخ بدر الدين فى المددين 
الأخيرين من مجلة الجمع الممی 
ری بمد الذى تقدم أن الحرافة صورت انا والفسق بصورة 
شنماء لدی كثير من الشموب قدعها وحدینها » وأبرزتهما فى 
مظاهر عاملين خطرين من عوامل القضاء على الفرد والأسرة 
والجاعة » وبذا استطاعت إلى حد كبير محاریتهما والقضاء 
علهما . وإذا كانت الجمية تنظر بمين السخط والقت إلى كل 
اختلاط جنسی غير مشروع » فانها تدقع الأفراد تبس إلى ا<ترام 
الزواج وانلضوع لقیوده . وکل رأى أو عقیبة أو تشریع 
يحارب الأباحية هو فى الوقت نةه سلاح قوی لتثبيت دعام 


الحياة الأسرية ب 
(4 بقية) الف یوی ه رکوہ 





رر في الآداب والفلسفة 




















ارس # ۱۳۷۱ 





فى شهر ذى الحجة سنة ألفر ولا و وأمعر وئلائی 
بقراءة حیح مس على شيخنا رحمه الله فى دار الحديث 
الأشرفية » وشاركنى فى هذه الدراسة قليل” من الاخوان » 

حتی إذا أغمت” یح ف وشرعت" فى سنن الترمذى ازم 
علماء دمشق وفضلاژها ءلى غرفة الدرس ؛ وكنت عدا ضبطر 
الأحاديث والتعليق عليهاء ألتقط” من فر شيخنا بلاسبة فواد 
نمی بعل الحديث » من ذلك قوله : 

= کل حديشر فيه لفظ ( الجيراء ) مثل حديث ( خذوا 
ثل دینک عن هذه الجيراء ) يمنون عائشة رضى الله عنها - فهو 
دلیل عل شمفه 

حدیث" ( توساوا بيجاهى الح  )‏ قال شیخنا اشتهر على 
الألسنة وهو غ یح 
ان جبریل کان یدمن الطينة فى فر فرعون 
کی لا ينطق بالشهادتين استبمدشه أنا » وأفرنی الشیخ قاثلا : 
( لله أعم بسحة هذا الحديث) 

- وه مره بروى عنه على الله عليه وسل أنه قال : 
( آمو وألمبوا یا كره أن أرى فى ديت غاظة ) يديع" 
أن الراد بإللهو واللمب الباحان شرع 

وعناسبة حديث ال مق التى سألما الى سلى الله عليه وس 
أبن ربك يا جارية ؟ فأشارت إلى الساء - قال الشيخ : ( معيسي 
عليه السلام رجل, يصلى وسنمئله عمل" البراذع وهو يقول فى 
سجوده :دلي ارب على حمارك لأسنع” له برذعة من ذهب ) 
فاءترضهعيسى . فأوسى الله إليه : ( دعه'فانه دی بحسب عقله ) 

وکنا حانج فى الحديث بصیصاً مرن می يتملق 
بأحوالنا الاجماعية » فنريد شيخنا على التوسع فى شرح الحديث 0 
فيأكى تورعا وخشية أن نف باطل_من القول : 

.جاء فى حديث عائشة أن جبريل أراء صلى اله عليه وسل 
صورتها فى قطمة من جیّد الحرير . فتساءلنا فى الدرس ما ذا 
كان هذا الحديث يدل على جواز التصوير ؟ أو على جواذ أن رى 
رل من موی يملق امى الفا فبکون لصوو حلب من 
حاجات الاجماع 

فقال أحد الاخوان : مادام للرجل ال أن برى خطيبته 
نفسها فليس ثم حاجة إلى رؤية صورتها . فرد عليه آخر بأنه قد 





م 





يتفق أن يكون هو فى بابر وی فى بلد آخر فيحمل” اليه ابر 
صورنها »كا حمل حبریل صورة السيدة عائشة ۱ 

كان بجری هنذا الوا فی اللدرتن وشیخنا سااکت 
وأردناه على أن يفيدنا ماعنده فى هذا الوضوع فل يفل » وظل 
ساكتا . واستدر جه ۳ 2 إل موضوع عصرى طريف فأفتى 
0 وكاد . ثم عاد إلى الاعتصام بالسكوت : 

ذلك أنه سراف حدیث سم قوله :)1 1 سل فأنيم ا 
فقرأتها ( 1 أسلى فاتيمم ) واستشکلت دقع (أسل ) + تال 
العيخ (1) للاستفهام لا لجزم + وال ستاك سنوی 

فاغتنمت هذه الفرصة وقلت له : إنهم اليوم اسطلحيرا على 
علامات برقونها بين الجل » ؤيسمونها علامات 1 
تقطة » و 
وط آشرعتودق ::وغيرةاك ما يستسداوله نی مقامات ايج 
والاستفهام واوقف 

فقول " الحديث ( ل أسلى فاتيم ) ؛ لو واضت علامة 
الاستفهام بعد ( ل >) لقشرئت استفهام من أول الأمس 

فهل تجوز لنا استعيال” هذه الملامات الستحدنة فى كتاباتنا 
کا استعمل السلف إلصالح ما أحدثوه من النقط والتشکیل ؟ 

قال الشيخ : يجوز » قلت ونستمها ىكتب الحديث ؟ 
قال يجوز » قلت وف القرآن . قال جوز 

ثم سألنى قائلاً : ولتكن لاذا ام فة املامات فى 
کتاب و مس الطبوع الذى نقرؤه ؟ قلت لأنه کتاب دي" . 
وطابموه مخشوان انکار بغض rly‏ یباع الکتاب » 
ف یضوا هذه الملامات » واجتمدت أن لا مها له بأعائها 
مثل (۳۵۱0۸ ) ( eاVirgu‏ ) فلحظ الشيخ أن فى الس 
5 فتبسم وضرب على کتنی وقال : « الله باحك » ول 
برد أن یت بش جدير قد عکن أن تكون فيه شائبة بدعة 

إلى هذا الحدكان شیخنا رضى الله عنه برص على سلامة 
الدين ويحذر أن تسرب إليه شى من البدع 
نا أنه م معنا فى الحديث نمی النى صلی الله 
عن تشييد الساجد » وفسر ابن" عباس التشييد 
بالزخرفة » فقال بمض الأخوان: الراد بالتشييد رفم بناء المساجد . 
فقلت بل الصحيم” ٠ا‏ له ابن" عباس من أن التشييد هو الزخرفة 











ان » وواو صفيرة كالضمة » وخط صغير أفق » 








۱۳۷ اس الة 





وهو مشتق) من ( الشيد ) الذى معناه ا جص » والص عادة 
تزخرف به الأبنية . أما رفع بنام الساجد وأ مستحب” فى 
عمارتها » وذلك لك يتخللها امواء دگل التنفدس” على 
الصلين » فالتفت ال" الشسيخ” وقال مبتسماً : وما دخل الموار 
والتنفس ف الدين والتشريع ؟ ویب من قولى آشد" المت 
# 
أما أن الشييخ كان متوسما فى اللفة المربية ؛ فهذا لحه 
من هکل من أطال محالسته » وراجمه القول فى تفسير ریب 
الحديث ؛ ولکنه رجه الله ماکان بکثر من الاستشها درتصموص 
الأدإء » ولا بأقوال الشمراء »لا بقع فها أحيان مر 
وتشر القول 
وقد مه" مرت" اینشد بنفمة حزينة : 
( أي مد" لو كان النوى منك مت" 
سنا ولک النوى منك دانم ) 
وأنشدنی صرءٌ أخرى : 
صدیق" السدق فى الدنيا قليل 
فن' لك ان" ظفرت به فن لك 
لاجته تود ككل" شخص, . وذاك,إذا قضاها منك ملك 
صدبق اش من" إذا ماكنت منه 
طلبت الروح بالتليك ملك 
وجاء يوم ذکر" طرابلس الشام وليونها فسألی : ما ممني 
قولم فى ال ( من ید بشراب الليمون یی بشوركر 
وخطبه ) فتجاهلت” الجواب لأ من فه ولو م 
النسوص الأدبية - کا ممت" نه مارا تفسیر التصوص 
الدبنية 1 
ق 15763 
لراد" تشوكه وحطبه باه وعيفالة ..وللمني من لم 
يجىء' بإللين واللطلف » يجىء بالشدة والسشف 
وأنشدنى بوما قول الراجز : 
( الدرٌ والسَمْن” جی والأقط 
بلنی" إلا أنه م يختطط) 
فاعترضت” بان ایس" هو حلوى للعرب کون مختلطة 





من المر.والسمن والأرقط الذى هو ضربة من البن فكيفة 
يقول” الشاعر (ل يختلماً) ۰ ثم قلت للشيخ لمل محة الرواير 
ف ابیت هكذا : (لکن" شرطّه أن يختلط) . ثم راجت 
کب اللنة فوجدت" روا الببت كا قال شيخنا رحمه الله 
ورأيت” علماء الفة استشكلوا البيت” کا استشکلته أن . وأجاب 
بمفهم على هذا الاشکال يجاب | بمجبتي 

ومن عادة شیخنا رحه الله أنه إذا لب منه أحد إجازة 
بالملوم عنم وغل بقول القائل 
(ولست” بأهلر أن آجاز کین أن" 

جز ولكر: > القائق قدا # 

وال مرن مذ کرات شاعرا عم وی 

- وكان رفیق فى درس ا یج مس - هذا ابر الذئ 
تلق "ی » وقد أنسيشه أنا وهو نی قرات + وم على الشيخ 
عدة أحادیث" دل ظاهی‌ها على حدم إيمان أبى طالب . 
فأطبقت” الکتاب بين بى وسألت شيخنا عن حقيقة ذلك 
وأبيت” إلا كلة صريحة منه بطم الا القلب" فى إمان 
عم النی لى الله عليه وسل . فامتعض” الشيخ” من الى + 
وقال سبحان” الله با شیخ عبد القادر نت کانب" وأديب + 
آماعمت. ماقاله (أبو طالب ) مخاطباً الب سلى e‏ 
ودعوتنی وز تمت أنك اصح ولقد سدقت وکن ت 
فانت تسمع * أ!طالبر یقول" لابن أخيه ( ولقد' 
ثم تستشكل ؟ 

فسررت یم الله بجواب شيخنا کا سرنی استظهاره الشعر 
القديم واستحضاره له ين الحاجة اليه 

ولا تب أن يكو شیخنا لنويا ؛ فانه لایکاد" وجد 
عحّدث إلا وهَوالدوق »ولا ا إلا وهو محدّث ؛ لأن 
التدث لامكنه أن یف عاق أحاديثر الرسول لا بعد فهر 

مع كلاتها الاغوية » واللفوی لاترسیخ قدمه فى الاغة مالم يستظور 

ام الكثير من أحاديث الرسول + وق ى 
لاسما پواحیو الا فللنوی القن ؟ رث واحدث 
لقن" نوی 

وشیشنا الذى بحفظ على أقل تقدير خبة آلاف حدیث 





ارسالة 


۱۳۷۳ 





نيحفظ عل أقل تقدیر ألف كلة لنوية بشواهدها من کلام الشبوة 
ناتم 2 أت بو البدار » وبين سنا العللى 
المرق انسبة موصو السبپ" فق خدمة لفة المرب 

هوا رحه ا کان بنشر النة المريية واسطة دروسه 
الشهورة » وحن ننشرها بوسائطنا الجممية المروفة ١‏ 

آ دک آه زارف تیم فى دار الجمم الملی » فأجلسشه فى 
أن برى فى ردهتها مور التوفین من 
أعضاء الجمع » مملّقة على جُدرانها ۰ فيمتنم عن الدخول 
كا فى عادته 

وبمد أن استقر به الجلس سألى : ومًذا تصنمون هنا ؟ 

قلت : إننايا نولانا نشتفل" فى خدمة الاخة المربية ونشر_ها 








من الدرسة » + 


وفى ذلك خدمة للدين الاسلابی ونشر ۰ 

وإذا أحد تلامیذه ( اللطفاء ) یس 
ويشير إلى المائيل الجربة النسوية فى أحد أركان الدرسة» 
فتال لى الشیخ : وما هذه المائيل ؟ وأشار الها بأصبعه 

فشمرت' إذ ذاك مخطورة الوقث ۰ وبصموة الاعتذار عن 
وجود تمائيل فى سحن مدرسة دينية اسلامية ؛ غير أن الله 
آهمی جوابا تمن حقيقة ممقولة » لکنما وا للأسف 
منسيةة جهولة 


کته هن وراله » 








إن هذه العاثيل > لمم" فى دور الآثار تلاستدلال 
بها على تاريخ الجاهلية الأولى » ويدخل فى ذلك عبادة تلك الأم 
للماثيل » وارسال الرسل لادم من تلك المبادة » كا كان من 
ينا سل ال رل أَمل" الاملية من الشرك » 
ول" تقوم بصقال التوحيد 

ولکننا اليوم نرى الناس" قد أغفلوا دراسة هذه الناحية 
من ناخ الم القدعة » وتمواننية آله عل باط الد 
حتى إذا رأوا هذه المائیل فى الاعف کروا التصمة» 
وحمدوا الله عليها 

وی منتظراً ماذا يقول الشيخ ؟ فلم يقل 
لا خير خر ونیم ودعا ی وللمجمع 

الله شیخنا ادر » وأثاته عن 
بأجزل الأجر . ٩۷۰۰‏ 





حیائه الصالحة 
اضف 





بقل رفق‌فاخوری 
والوجد منذ غبت عنی واصلل 
و واخط خُطا الظلال فى الجائل 


بن عطنك ال 


تكن فى . ناظری ومسعی 


ولك عن هذا الوجود شاغلى 
اس ات خاطری _بزورة 
واحل إلى فلي ی با 3 5 
ماترق أن شیم قستی 


لت حبی من ضیاه ابا يدى ؛وحسبى من دف رق 
يد على عنى جلاها و بسع ال على دجتى 
يا طالا منستا رقادها 


عبن کر ات ا ۱ 
۴ » وا البيان فى او 

ثم ی نعل ا 
نف + أرق من تر انبا ا 


7 





مها جواری ‏ فکلها أَذْن» وینزاحعن‌الصدر ابلوی 
يا منبة امان صل بعد نوی ٠‏ أو لا مذ قى وذ لسانيا 
هذا فلت“ بذكر دام ٠‏ وذاكَ قد أسهرته الياليا 
مس فیس ثاموری 
للاستاذ ود غنم 
خليكٌ هل لد حذ فأتتعى إليه لقد طال المبو وم زس 
مارب تفری» کا لت مارب قاری عنه ال غیره قب 


فلا النس إن أل" تقف عند عایق 

ولا هی إن آخنن و 7 اليا 
كذلك أشتى ماحييت فان مت 

فياليت شعرى ما ورا فى رمسى 


مود غنم 


۱۳۷ 


ازل 





وراثة العبقرية 


« هرت 1ة ( الشهر ) الفرئسية با طريفا فى 





شالت مسألة ورائة المبقرية طائفة كبيرة من اللاء 
والفلاسفة متهم جالتون وموبیاس ورییو ولبروزو وكرتشمر 
وغيرثم من الباحثين 

وهذء المضلة تبدو فى أشكال ختلفة . تبدو أولاً كالة 
خاسة من ممضلة الوراثة على المموم ۰ ذ ما هى نار التى يتركها 
الآباء والأمبات؛؟ وبأى الأشكال تظهر ؟ وماهی الا نار النسبية 
فى كوبن الشخصية للوراثة الجردة من هة » وللبيئة والتربية 
من جهة آخری ؟ وهل أثر الوراثة دانم أو غير دام ؟ وهناك 
وجهة نظر أخرى تمتبر المبقرية والذكاء شذوذا إذا قورنا بحالة 
الشخص المادی . وكثيرآ ما نصحب هذه المبقرية وهذا الذكاء 
فنداننالتوازن الجسمان » وغالب) فى التوازن النفسى . كذّلك قد 
تسح ما حالة جنون 

ولأننا نم أن عدا من هذه الأمراض ینتقل بالورانة »كان 
لنا أن نتساءل عن صدى هذا الامجاه الزدوج : ورائة المبقرية» 
وورائة الاشطراب المصى أو الرض 

إن ما لاشك فيه أن (فى بعش الحالات) تسكؤن المبقرية 
أحيانً ورائينة . وقد ظهر ذلك جلي فى كثير من رجال الم 
والوسيقيين والصورن والشعراء وکباز الکتاب 

فبين العلماء استطاع جالتون أن يجد آسر] كان بها عالان 
وأحیا ثلانة أوأربمة أوخمسة » وأحيانا أخرى أ كثرمن ذلك . 
ووجد مويئاس ۲۱۵ أسرة اتفق فما أن كان الأب والابن وافری 
الاستمداد الرياضى ؛ ( بين هذا المد ثلاثة وثلاثون والدا الكل 
منهم أ کر من ابن.واحد موهوب ) . وقد وجد هذا الاستعداد 
فى ثلالة أجيال متتالية سبع عشرة مرة » وبين خال وابن أخته 
1 أبناء الم مرتين »وین أشقاء أوشقيقات ۱۳۱ 
رة » وبين أ کثر من بن مرة . وکان الما 
الفلى الكبير ( دومینيكفرانوا آرجو ) ثلنةآشقاء ووقدان 
كلهم موهويؤن فى استعدادم الرياضى . وکانت أسرة بوثولية 











Bernouilli‏ عم أسرة علمية عمرفها التادخ ما دفع الأستاذ 
دوبلیه الفلكى عرصد بورذو أن بخصص للكتابة عنهاكتاباً 
صدرعام Les Bernouillî et le Bernowiilienum «kg 1A۹‏ وق 
هذا الكتاب ذكر الأستاذ دوبليه أن أسرة برنولى شغلت 
کرمی العلوم الرياضية فى جامعة بال س مسقط رأسها - ما 
عام وثلاثة دون انقطاع ؛ وبقيت أ كادعية الغلوم فى باريس موی 
أحد أفراد أسرة رول مدة واحد وتنن عم متوالية 

وکا نرى أثر الوراثة بين الملماء ثراء يتا 
وجد جالتون اثنين من العباقرة فى الشمر بين 












وشنیبه وجونه وهين وراسين . . . . و 


آسرتیکولدج ووردورث . . 
ووجد جالتون ائنين من الکتاب والأدباء فى کل أسرة من 
أسر بوسويه.وشاتوبريان وشامبلیون وادجاریون ومل ...ال 


اسر بنتام و بوالو وفینیاونولسنج وسفينی » 





وخمسة أو أكثر فى أسر فيلينج وماكولى وشليجل وستایل 
وغيرها 

وین الوسيقيين جد أسرتى باخ »8*0 وسترس :5401 ها 
الأسرتين اللتين ظهر فهما أ كبر عدد من الوسیقیین . ويبدأ 








وعشرونكانوا فى عداد النا 

على أننا لا ينبتق أن خر ج من هذه الحقائق بأن المبقرية 
( دا ) وراثية . إذ أن توارث المقر ده پیضمةاجیال فقط » 
كا أنه ليست هناك قاعدة عامة لتوارث المبقرية . بل بالأخرى 
هناك استثناء . كن أن تقول أ كثر من ذلك وهو أن المبقزية 
القیقیةداع] منمزلة » أو كا يقول لوروا [٠۲0١‏ : ( إ نالمبافرة ثم 
أطفال لقطاء ورجال آعراب ( Les génies sont des enfants‏ 
e ete:‏ اخ ویقصد بذاك أن الطييمة تى ان 


لق السبقری: 





ارس الة 


ول كانت المبقرية تنتقل بالوراثة داع لكان من الفیروری 
أن توجد ( أجناس ) ممينة من المباقرة , وهذا مالا وجود له . 
( إن المبقرية حادث ای یکون أحياتا ورائيا ) e‏ :60و 1e‏ 

un accident, qui est parfoit héréditaire. 

وقد کر لومبروزو اللاحظة الاتية : ( إذا وضمتا جانا 
عددا قليلاً من المالات الاستثنائية كالتى نجدها فى سر دارون 
وكاسّيني وبرنولى وسنان هيلير وهیرشل ؛ وجدنا أن المبقرى 
لا بقل إلى ذريته إلا اتجاهاً حقيقيا 'ينظلمه فى عيوننا الاسم 
ابید ۱ ) 

إن أبنساء المباقرة ثم فى الغالب مخلوقات عادية بل أقل من 
المادية . ويقول ج . مورو دوتون : ( إن اللاحظة المامة ترينا 
٠‏ الرجال المباقرة ليوا فقط أقل من آاثهم » بل هم 
كسائر الناس الماديين ) » وقد آکد آلکسندر تاسوق 
Alexandre Tassoni‏ أحد کتاب القرن السابع عشر أنه كثيرا 
ما يحدث أن ينجب آباث عباقرة أبناء عظیمی الفباوة » وا 
شديدو الغباوة نا علماء . واستةنهد على النو ع الأول يأبناء 
آفریکان الكبير وأنطوان وشيشرون ومارك أوريل وسقراط . 
ويمتقد أوسوالد الكيميافىالألمانى الشهير أ نأبناء الرجل العبقرى 
لاد أن یکونوا أقل منه 

وذكر تاسونى رأى أحد المماء العاصرين له وكات 
يفسر التقص فى كثرة أبناء الرجال المباقرة بقوله : ( فى الرجال 
المظام تتجمع معطم القوى المبوية فى اللخ كما نتقويه وتبمث 
الميناة والمنف ف القوى القكرية . وهذا السبب يكون الدم 
والملية بإردين ضمینین . والنتيجة أن یکون أبناء لك الرجال 
وخسوسا ال كور اا 

وهناك حقيقة أخرىهامة فا يختص نورانه المبقرية » وهی 
أن هناك ظواهی من النون والاشطراب العصی حول دون 
ورالة هذه المبقرية . ذلك أن المبقرى تصحبه غلبا نواع ناصة 
من الأمراض النفسية .. وكثيرا نا 'يلاحظ الرض المققْ عند 
ساف وخاف الرجل المبقرى . ومن العلوم أن الجتون ینتفل 
غالبا ويكثرة شديدة فى الأجيال القرببة . وخالات الجنون الورائ 
ق ملاثة أجيال متعاقبة غديدة جدا . وكان الجنون فما فى الغااب 
من نوع واحد . والآن» أليس هنا تشانه - وان لم يكن 
كاملا = بين وراثة العبقرية ووراثة الجنون ؟ 














۱۳۷۰ 





وقد ذكر مورو دوتور أن بين طبقات الجتمع التى موی 
اک عدد حكن من الرجال المتازين بذكائهم الشديد بوجد 
أيضا أ كبر :عد مكن من الجانين . وقد لاظ کل علا 
أن هناك عدداً من الجانين لمر أقارب يتميزون بذكاء تتفاوت 
درجاته . من ذلك أولمپيا أم اسكندر الأ كبر التى كانت امرأة 
فاسدة الملق ظاهرة الوضاعة . وكان أب الاسکندر داعر] إلى 
أقصى حد . وكات الاسكندر نفسه مصاباً بحالة عصبية فى 
کوعه . وکان شقیقه آردوس - الذى قتل بأس أولمبيا نسي 
أبله ممتوها 

وکان ابن برناردين دوسانت پییر ؛ واحدی بنات فشکتوز 
موجو ووالد وأشقاءفیمان » وشقیةةالفیلوفکانت» وم 
هیجل ؛ وغيرثم وغيرثم کانوا جیًمجانین . وکانت 
ريشليو تتصور أن ظهرها من الباور » وکان شقيقه ممتوما .. 
وکان والد الوسيق بینپوفن مدنت الجر ؛ وكاب الشاعر 
ودلیر نفسه نصف مجنون . وقد کتب بقول : ( إن والای" 
اللذين كانا إما ممتوهين أو مجنونین قد مانا نحیتی جنون فظييع ) 
وكان والدا الشاعر الأمريى الشهير ادجار بوشدیدی الادمان 
لتماطى الشروبات الروحية 

وكانت حدث لشاتؤبريان حركات 3 
داثم التفكير فى آلاتتحار ؛ وكان أخوه نصف ممنون؛ وكان والد 
بازاك غريب الأطواز» وكذلك كان بلزاك نفسه . وكانت جورج 
صاند شديدة الانقباض والسرة وهی فى السابمة عشرة من 
عمرها » وقد حاولت الانتحار فا بمد عدة مرات . وقد كان 
والدها يشهها تمن هاتين ال وكان كثير من قارب 
هوفان انين . أما هوفان نفسه فقسد أسابه احرف لطول 























ة فى ذراعه »وكان 








استسلامهالشراب» وكان يتصور أمامعينيه أشباحاً ويصيبه من 
جراء ذلك الرعب الشديد » فيظلب من أمه أن تجلس بجانبه . 
كانت خلة هيرر محنونة وأخته شدندة اللكابة ؛ وقد 9 





وکان أثر الوراثة الزضية بإرزاى لورد بيرون . إذكان أبوه 
رجلا فاسد اثللق وق) . وكانت مه غريبة الأطوار متكي 
طائشة . كذلك كان شوبنهور وارما لا كان عليه فن غمابة 
الیول واشطراب الأعصاب . فقد كانت خالة جدته وجدها 
عنونين . وکان أبوء تنتا نويات قوية من اافضب التزاند وام 





ارس 








أعصاءه ‏ تسودها أنواع ختلفة من الجنون ؛ وکان عمه مأفونا . 
وقد قفی حياته فى التصملك حتى وجد ذات ليلة میت على 
قارعة الطريق . وكان جد رينان شديد الوطنية عظيم الاخلاص » 
ولکنه ققد عل عام ۱۸۱۵ م ةم 
تريجوييد التى ولد مها رينان ممتلثة بالجانين وأنصاف الجانين 
نتيجة إكثار أهلها من زواج بعضهم يعض 

فيا كرا يظهر أن المبقرية ليست عدودة . وأنها لاتمتد 
إلا لأفراد خصوصين » فلا بد اذن من أن نمرف أن هناك شي 
إن المبقرى يظهر فى الأسرة فى لحظة 
ممينة ولا عکن أن يظهر قبل ذلك . کذلك قد يتبعه وقد لابتبمه 
.عباقرة آخرون . والأب المبقری قد یکون له ابن عادى » وقد 
یکون هذا الان یا 
فان هذه الظاهرة تقف بمد بضمة أجيال كان الطبيمة 
قد ناما ارهق والضی . وأخيرا کثیر] مایحدث أت يحل 
الجنون عل العبقرية ويكون ذلك راج إلى نوع خاص من 
الوراثة متأئر بعوامل غير ورائية 

وقد قال البمض : إن الورانة وا 
على إيجاد المبقرى » إذ أن ( الوراثة ) 
( ما عکن أن بکون ) وليس ما سیکون ؛ أما آ ثار الوسط وحدها 
فهى قادرة على تحويل الاحتال إلى سر واقم . على أن (الوسط) 
لايكون تأثيره بسد الولادة فقط » بل إنه يتر فى الشخصية 
المستقبلة قبل الولادة » وذلك بطرق مختلفة 

ولقد عات أعاث فى جلاسجو عن علاقة عدد الواليد 
بالذكاء فظهر أن عدد الواليد يزيد عند الرجال الأقل ذكاء.» 
كذلك الأس, يتكاثر عددها كنا قلت الكفاءة المقاية 
عند أعضائها 

إن العبقرية شذوذ وشرود عن ال العادية » وهی بلا شك 
اشطراب أ کید ؛ می حادث فالی » وكذلك النون» وهذا 
الحادث الفجائى قد برجم إلى حالة الوالدين قبل الجل أو إلى 
اضطراب يصيب النین » فا حدث للوالدن قد ينتج عند الطفل 
ينتج تشو فى خلفته »و يؤدى 





ود ايحت 









آخر غير الوراثة الجردة . 


إذا استمرت الأسرة فى إنتاج عباقرة 




















نوعا من الشذوذ النافع » وقد ين 





إلى التحام الجنينين ببعضهما إذا كانت الأم تحمل اثنين : وهنا 
الشذوذ قد بنتقل بدوره بإلورانة . على أن انتقاله يكون بدرجة 
محدودة ولبمض أجيال فقط ؛ والاضطراب الذى حصدث فى 
حالة عدم استمرار التحام الجنية قديكون أثرء فيا بند اما آن 
ينتج عبقرية وإما جنونا » أو اشطرا! فى الأعصاب ؛ وقد 

تمم الحالتان مما . وأخير؟ قد تتب كل مهما الأخرى » أى 
أن چم الشخص اسا صفات البقری ومواهبه + وأا 
أخرى اشطرابا فى الأعصاب بجمله أشبه ما یکون عجنون حقیز 

وهناك أنواع من الشذوذ تنتقل أحيان بلورالة » وأحياة 
لاننتقل » مثل ال » وقصر النظرء وصفر أحد أعضاء الجسم 
أ وكير" أ كثر من المد الطبیی ؛ وأحيان یکون هناك اتجاء 
نمو مصادر الانسان الأولى . وقد تکام عن ذلك ديو فى کتابه 
عن ( الوراثة ) إذ ذكر أن أسرة كلبورنكان بها شسذوذ ااست 
أسبع | فى اليد أوفى القدم ) 
وقد استمر هذا الشذوذ فى الأسرة مدة أريمة أجيال 

والآن» أليسهناك تشاب بين الشذوذ اق نالفاي الل 
الذى يسمى المبقرية والنی کون فيه الررأثة ایض حدود: ؟ 

ذكرت مدام ناجوت ولب وکشتش أن سيدة كانت 
عبتا وسائل لاجهاض نفسها » فمند ما وضمت الطفل فى ميعاده 
المتاد كان هذا الطفل قوی البنية ولکنه كان أبله . وكانت 
والدة ( كاردان ) قد حاولت إجهاض نفسها أيضاً عدة مرات 
دون جدوى » وکانت النتيجة أن سبح الطفل الذى ولدنه وهو 
(كاردان ) عبقريا فذ ؛ وقد تسكون محاولة السيدتين کاتهما 
إجهاض نفسهما ليس هو السبب اللقیق » لکن هذا التشابه 
كاف لأن برينا كيف تنتج حالات الشذوذ التى تسمی بالمبقرية . 
والتى هى وراثية ولكن إلى درجة محدودة 

إذن ماذا عسى أن يكون قنون هذا الشذوذ ؟ ذلك مالا 
يملمه أحد . ومنذ بضعة أعوام قال الأستاذج . مكسلى إنه قد 
عکن فى الستقبل أن يحمل کل طفل عبقری بتخبير بعض 
غبده » وقد يكون ذلك حلا خيال . على أن جوع القائق 
المروفة تثبت أن فى تسكوين المبقرية نو ينتج ( شذوذا ) 
خاسا . فن بدری ؟ قد يستطيع الانسان فى حالة فهم هذا القانون 
ودراسته أن بصنع العبقرية با 6 
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دراسات فى اررارب ارو تگلیزی 





5- ولم وردزورث 
William Wordsworth‏ 
چریس القسوس 


نة 





ای رک الربتراعية 

أما أبطال هذه المركة فهم : الفيلسوف الشهير كانت فى 
ألانيا » والكردينال وسلى فى بلاد الاتكليز » وروسو فى 
فرنسا .. ولاغرو فى أن الأخير كان فارس هذه الملبة وسيد 
زعمائها فى مختلف البلدان . فقد نادى بارجوع إلى الطنيمة » 
وبسيطرة الماطفة على أعمال الان ان ؛. ونظريته فى التربية 
تتلخس فيا بلى : « ترك عرز الانسان وجسمه وقواه المقلية 
تنمو فى محراها الطبیی » وذلك بنبذ قيود الدنية الحاضرة » 
والتقرب من الطبيمة > 

وبمد مور حو ربع قرن على وفاة فيلسوف الثورة رجع 
شاعنا مسدی صوته فى إقليم البحيرات » وأصبح حامل الواء 
( الرومانتیکی ) فى بلاد الانکلز . وعتاز هذه ام 7۱۳ 
الرجل العادى » فقد أصبح موضوع الأدب بدل الرجل 
الارستقراطى ؛ وهذه الزة تظهر يحلاء فى قصصن سرولتر 
سکوت » ودكاز» ونی ممم تساه شمراء رن اناسع عشرء 
وتښ هذه ار حب الأطفال وتقليدم لأنهم - کا أسلفنا 
أقرب إلى الفضيلة من الشيوخ . ولقد رأينا شيثاً من هتا فى 
آشمار ورد ذورث » وظهر ثىء منه فى تثر « لامب شما 
فصلءاكشپور : « أطفال ال » » وق‌أشمار سوتبرن أحد شمراء 
القرن التاسع عشر التأخرين . وعتاز ین بالولع بالميوانات 
الأهليّة مها والبربة » وبحب القصص التى تدور حوادنها على 
الب والحرب » خصوصا ماکان منها شائما فى المصور الوسعلى 4 
والتق بطلها الرجل المادی لا الارستقراطى . ومن أثم مظاهی‌ها 
شيوع الدبن والتقوى » والتأمل والبحث فى أسرار الکون» 
واللحروج على المادات الألوفة » والمرد على الميّئة البشرية . ولقد 
اشُخذ الأدب سلاحا لحارية سخائف الحضارة وقيودها » ومن 





آم أبطال هذا الظهر بيرون وشلى وكيتس . وتتميز هذه رک 
ین بالتقرب إلى الطبيمة وانتزاع الوضوعات الأدبية مها » 
والابتكار ىاختيار الوضوع » والتفتن التعتيز عنه » لا النسج 
على متوال الأقدمين کا هو شائع فى العصر الكلاسيق 
وإذا ما ألقينا نظرة على شمر ورد ذورث ألفيناه عثل الأدب 
( ارومانتیک ) أسدق المثيل ؛ وما يصدقءلى شعرهيصد ق على آرائه 
ونزعاته » وخاسة فى مستهل جهاده الأدبى ؛ حینا كان من أنصار 
الثورة الفرنسية ال ىكانت رة فلسفةروسو بطل ارك الابتداعية 
زوا » کرو ؛ مننهى میا 
تزوج وردزورث سنة ۱۸۰۲ م من 
تلك المائلة التی كان يكثر من الترداد عليها . وروی أنه آزاد 
أن يغتفر زلته مع خدینته «أنت فالون » قبيل إقدامه على 
الزواج » نا شرع فى استرضائها بشتی الوسائل » والظاهر 
أنه يجح فى ذلك ..والذى نله أن ( أنيت ) هذه ) تلاق حفاه 
ومشضا فى عيشتها » وأن ابتها زاوجت من أحد السراة . وق 
قصيدة للشاعى موضوعها « على الشاطی " قرب كاليس »'يخاطب 
ابنته هذه ور < م بها بكل وداد وتحنان . على أن هده القصة 
لا تزال على" ول ینکشف لنا منها إلا الشىء القايل . 
والباحث فى ترجة حياة وردزورث وتحليل عبقريتسه بود لو أنه 
ذكر لنا تلك الحادثة باتعطویل شارحا بذلك عواطفه حوها وحبه 
لا قبل وبعد وقوعه فى الجرم . لو فمل الشاعى ذلك لوقر على 
الباحثالشىء الكثير من الحدس» ول نار لا هذه الناحية الهمة 
من حياتهغير تارك بذلك الا لتقو ل التقولين ‏ وإشاعات الشیمین 
ولقد وجد فى زوجته امأة سامية ال عالية الدارك 
شديدة المعلف والاحساس » لاتقل بذلا عن أخته دورو + 
نلاعجب‌أن رأينا دورو خاد إلى الراحة بمدأن أدتواجما إلى 
أخها ونمو الأدب بکل أمانة واخلاص » إذ رأت فى اس أخيها 
غير خلف لما . ولقد خد الشاعى اسم زوجته هذه فى قصيدة 
موضوعها 2 می مثال الرضا 6 She was a Phanthani of delight‏ 
وفی سنة ۱۸۰۸ ورده نی أخيه بوحنا » فقد مات غرقاً فى 
أحد الرا کب الى كان يتولى إدارتها . فکان ذلك باعا لحزن 
والأمى ق‌نقسه . وعلى أثر موت شقيقه نظم قصيدة خالدةعنوانم! 
2 أخلاق الجاهد السمید ¢ The charaitei of the Happy warrior‏ 
مشيرا فها إلى أخيه وحياته الحاذلة بجليل الأعمال ؛ وشذه القميدة 








من مارى هتشنسن » من 


۱۳۷۸ ارس ال 


من الشهرة ما جسل الاتكليز والأمريكان يتلونها فى مآ مهم » 
فيخدون فى ذلك ما يمى النفوس ویسری عنما الأحزان 

وف تلكالسنة أيضاً انتقل الشاعى وام أنه وأولاده الأريمة 
إلى ألان بإرك إلى بيت رحب الفناء جيل الشکل حيث أتم 
قصيدته : ( النزهة ) . هنالك افترق الشاعران الصديقان كولردج 
ووردزورث » وذلك على آر تعريض وردزورث بصديقه ووصمه 
یه بالجنون الناح عن إدمانه الأفيون » فسکان لهذا أثر بلیغ فى 
نفس كوا لردج لم بطق بمده الیش ممه» واه سداقتهما تهت 
حيانهما الأدبية الخصبة » وبندر أت مد بين عيون قصائد 
وردزورث واحدة نظمت بعد ذلك الافتراق 

وفى سنة ۱۸۱۱ انتقل شاعنا إلى بيت جاور لأحدى 
من أولاده » إلا أنه لم عکث هناك 
طويلا؛ بل رحل سنة ۱۸۱۷ إلى بيته ابجيل فى ( کدل ماونت) 
حيث أنيح له أن بای شخمیات ذات أدي چ وا اة 
سامية ؛ ولقد قام برحلات شتى أهمها إلى أواسط أوربا » وأخرى 





الکنائس حیث تونی إن 





إلى سكوتلندا » وعل أثر رحلته الأخيرة نظر خس عشرة قصيدة 
تفيض بذّكرياتالطفولة وأحلام الشباب » منها قصيدتهاأشهورة 
( الحساد النمزل ) 


ولقد لبث طيلة هذه المدة مكلوم الفؤاد » حزين النفس » لا 
حل به من الصائب والويلات المديدة » وا کان يلاقيه من‌جفاء 
وخصومة.فى الأوساط الأدبية . غير أنه حدث فى سنة ۱۸۳۹ 





نفسه وسرى عنه شجونه وهومه ؛ وشجمة فى مبدثه » 
كيبل 16 أحد كبار أسابذة كيروج إلى أحدى 
الشخصيات الکبری فى البلاط » وأشاد بذکره أمام ذوى 
المناسث السامية » فذاع صيته بين اللاص العام » وأحرز مس كز 
دفيما فى الأدب لایقل عن كز مان 
وف سنة 1847 منحته الدولة تا سنویاً مقداره ۳۰۰ 
جنيه تشجيماً ومكافأة له ؛ وبمد موت رورت سذى سنة 1848 





عرض عليه منصب شاعر الدولة » فرفضه فى بده الأمس لبلوغه 
الرابمة والسبمين » وقيل له رأى ضعوية وعناء فى تفام قصید: ‏ فى 
کل سنة يلقيها فى عيد ميلاد الک ا جرت العادة قبله » غير أن 
رئيس الوزراء سر رور بعاد وبمث اليه بکتاب تقتطف منه مابلی : 

« لماكانت صاحبة ال لالة توليك ثقنها الفالية فبادر بقبول 
هذا النصب » وكن عند أملها فيك . وإنها لتتوخى بعماها هذا 








أن ترفمك إلى الركز الذى يليق عقامك الأدبى والاجتاى + 
مادمت فى رأمما ورأى الجيع سيد الشعراء الأحياء عل الاطلاق ؟ 
فلا ترفض هذه النعمة » 
وبمد ما اطّلع وردزورث على هذا الكتاب اقيق قبل 
هذا النصبالساى فشُوج با كليل من غارء وأسح خايفة ملتون 
الأوحد » ول 'ينتج' بمد تبوثه هذا الرکز الرفيع شیا خالدا » 
بل استولى عليه الجول منذ زوابجه » ومنذ:أن بدأت الحسكومة 
تمده عماش سنوى كاف . ومن القصائد الشهورة التى نظمها 
بمد ذلك الأوان واحدة مها ولاء» وشعوره حو صاحبة الجلالة 
قدامها الا 
زر وس وفيت ابنته ( دورا ) فمجلت بذاك 
. وکانت وفانه فى الثالث.والمشرن من | (ن الیرم 
و وی من سنة ۱۸۵۰ م . وعکذا خد ذلك 
النفس الذى كان يهب عاطفة وعطفا على الفقراء وولما بالطبيمة 
ولقد دافن جنانه فى كنيسة فى ( قر امير ) حسب طلبه - 
فى حضن ذلك الرادی الذى نشأ فيه وترعیع » وه تفتلي » 





مع نسيخة من دوه 





.وی ذکره أشاد 





ولقد أقم له نصب” تذکاری من رخام فى مقبرة الشعراء فى 
( وست منستر أب ) تحيط به أنصاب تذكارية الكبل' وأرنلد 
وكنجزلى وموريس » ونقش.على هذا النصب الکلات التالية : 
« لذكرى ولم وردزورث الشاعى اللهم والفيل.وف الكبير 
الذى وهب عقلا نبرا » ولسانا غنیا » ليتحدث إلى الطبيعة 
والبشر » الذئ لم يأل جهدا فى نشر الفضيلة والکال » والذى 
تفتی وأشاد نذکر النسظاء والفقراء » فذاع صيته بهن ۳ 
واطاص » وأسبح زسول الحق" وزب" الشمر . أذ كراة شنید 
أصدقاره والمجبون بأده هذا النصب التذ کاری » لينطق بنبوفه 
على مدى الأيام كزان 
الكرك - شرق الأرون 
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صور مس التاعٌ الرسم زمى : 


عبد الله بن الزیر 
(رحعوم) 


بقلم مد حستی عبد الرحمن 


تنمة ما ندر فى المدد الاضی 





وقد یکون مرن الانصاف للحق والتارخ أن تثبت هنا 
آراء غيره » من اصروه فى أسباب طلبه هذا الأم ‏ وانهما که 
فيه : بروی السمودی أن ابن عباس کان يقول « أما والله ماعرفت 
عبد الله إلا سو اما قواما ؛ ولكني مازلت أخاف عليه منذ رأيته 
تمجبة بفلات" معاوبة الشهب ؛ وكان مماوية قد حج فدخل 
المدينة وخلفه خمس عشرة بغلة شهباء » عليها رحائل الأرجوان» 
ا الجوارى اسان » علهن الثياب معصفرات » فغتن الناس 
عرکه » 

وقال ابن الزبير لامرأة عبد الله بن عمر بن الطاب : ! 
أخرج ول أطلب الطلافة إلا غعضبا ف ولمسلمين من أ 
وابنه ».نیم يستأثرون بالنیء دون الناس » ويستحلون محارم" اف ۰ 
قال هذا وسألها أن ترجو زوجّها فى مبايمته ؛ فلما جاء زوجها 
ذكرت له ان" الزبير وعبادته وجهاد» » وأئنت عليه قائلة إنه 
بدعو إلى طاعة الله على وجل وأطنبت فى مدحه » ثم طلبت من 
زوجها أن يبايمه ويؤيده » فأجابها ابن محر ايا مر 
البثلات الشهب التى كان يحج عليها معاوية قادما إلينا من 
الشام ؟قالت ٤‏ بلى ‏ قال وا بريد ابن | 

فهذان اثنان من أقطاب الرجال فى عقتره » وم ذوی 
الشرف والفضل والتزاهة فى السلمین » يقر ران أنه مايينى إلا 
ادنيا » وأنه يتخذ من المبادة سلما برق به إلى قلوب الناس + 
ليسا دوه عل قضاء مأريه فى اللافة 

والذى کن أن نستنبطه من ظروفٍ الحوادث فى ذلك 
المصر » أناسميه وراء الحلافة كان مبنيا على طائفة من الأسباب 
إذا راعيناها جيم » أ مكن التوفيق بين وجات النظار الختلفة ؛ 
فقد أراد أن بل آمور الاين » ليحقق آزعته ويشبع رغبته » 














EE 


ولیمدل فى السامين » فیرد الأمور إلى جالما الأولى » 
بالقسط ؛ فسكا نه كان يبنى بذلك مى الدنيا ول 

ومهما يكن الداعی إلى طلبه الخلافة » فا دكا نکنوا لما » 
وقد وانته الفرضة » التى لبث يترقها ز متا » عوت يزيد وابنه 
معاوية الثانى » ول يبق فى السفيانية مرن بقوی کاهله للقيام 
بإعباء الحلافة ؛ وحینلذ نری عبد الله مهم بالعمل الجرىء : فهو 
رجل الساعة » والظروف الهيّّأة تنتظر منه الوثوب والظلهور » 
وقد كان ذلك ؛ إذ دعا لنفسه على منبر الحجاز سبنة 54 و 
ول تبث الدعوة الجديدة أن سرت فى اء العام الاسلااى ؛ 
تفطب له على كافة النابر ( بالعراق وخراسان والحجاز والشام ) 
سوى بعض جهات بالشام كان هواها مايزال موب 

وهنا تقوم عقبة شاقة أمام المليفة الجديد ! فأهل الشام الذبن 
م يبايموا قد أخذهم نعرة المبية لبلدثم » فیمشی بعضهم إلى 
بمض + وفيهم الرؤساء والقواد يتشاورون ويقلّبون الأمر علىكافة 
وجوهه » حتى لا یفلت اللات من أيديهم » ولا خر ج السلطان 
من بادم ؛ ثم يسفر اجعاعُهم وتشاورثم على أن يبايموا لرآوان» 
وان لم يكن سفيانيا انه أموى ؛ وهو يمد آرشد القوم وأحزمهم 
وخير من سند إليه هذا النصب من أهل هذا ابیت » فى مثل 
تيك الظروف ؛ ولسكن الضحاك بن قبس ومعه جنده یمارض 
هذه البيعة بشدة »رد أن يتم الأمر لابن الزبير » فتقع الحرب 
بيت الفريقين بالشام » وتلوح بشائر النصر للضحاك » فيممد 
مروان الداهية إلى الميلة « كا فمل معاوية مع عل سايق » ويطاب 
امدنة » ثم ينقض بجنده على جيش عدوه بفتة ؛ فيشتهم + 
ويقتل اّمم الضحاك:( عرج زاهط ) . وبهذه المزعة تنعاز 
دعوة ابن الزبير بالشام » وتقوم الرابة الروانية 1 

ولو آن الضخاك ساعده الظ وانتصر فى مرج راهط 
لتغير مر اللافة » وليت الدولة الأمونة فى أول عمدها » 
وانقبت ساسلة التاريخ الاسلای » فرويت على غير وجهها الذى 
تروی عليه اليوم 

















۶ 
بعد هذه الموقعة أخمى السلین خليفتان 4 أحدها بلجاز + 


والثاق بدمشق + ولكن مر'وان تعاجله النية بمد قلیل » فيلى 
الأمر من‌بمده ابه عبد الاك سنة ٩0‏ د . وکانعبد اللك حازم 


۱۳۸۰ ارس 


وفيه صرامة » وله عزعة ورأى سديد » ولكنه مع هجا كله 
2 الزبیر ؛ لحا ثبت له فى قلوب الناس من المكالة ؛ 
الأقطار الاسلامية تیاه" . کر عبد الك فى 
ال برط وبلا + طفق ابه للحرب عدانها ‏ فاخذ تقد المتودء 
إضها بنفسه » وصم, م أن يسم هذه الشكلة الحطيرة الى 








وب 
ام )نیزوت منعبه 
۳ 

ن آحاء البلدان وأقاصی 
ماه EE‏ 


ینه و 
اد وينم 
الآخر مع الوفود التى كانت تأ 
الأمصار » لُق بخلافته » وتجدد 
وتظهر له حسن استمدادها صر ته وتأییده » ولزى فى الجلة 
سیاسته مع جنده الذين ثم ماد خلافته وسند" دعوته 









جاءه مصمب أخوه بجماعة من أعيان أهل المراق » بعد أن 
مرکدها» وملكزمامباء وخاطبه ال : «لقد جتشاثبوجوه أهل 
العراق ورجالانها » ليؤكدوا لك البيعة » وليأخذوا منك 
الاب ۱ فيدعوة راان نمم المطاء ويقول لأحيه : 
« إا جثتني بمبيد أهل المراق » یستنزفون بيت الال ؛ لوددت 
أن لى مهم صرف الدينار بالازم 6۱۱ . وکان هذا رد طمنة 
نجلاء أسابت قلوب أهل المراق » فزازلت خلافته ولا تزل' فى 
مردها ؛ وما فتىء بجری على هذه السياسة ؛ سياسة المحرص 
والشح بالال » مع التأنيب والزجر » وعدم التشجيع بالكلمة 
الطيبة- - وقد ای م سل الإنود أعا مبالنة » كان حی 
تمر لاطا لتر مع اتی شيرف لمم قاروا نوم 
بقوله : ا كم تغرى » وعسیم أمرى !4 حتى قال نیشام : 
أل تر عبد الله » والله غالب على أمره» یبن‌انطلافة بعر !؟ 
وكان بدعوه حره أن يقول : ماذا عسى أن أتتفع بالدنياء 
واا بطني شبر” فى شبر ؟ ويقول السمودی : أظهر عبد الله 
الزهد وملازمة المبادة مع المرص على الملافة ؛ وشبر بطنه . 
وليس من شلك أن سياسة التقتير التى نهجها هى سياسة 
عاجزة » لا تنتج إلا المزعة وسقوط الدعوة » وضياع الأمر » 
ن تقول إن هذا موطن ضف كبير » ماکان 
ليليق” بطالب الخلافة » ولاسما إذا ونجد أمامه احا قوب » 
وخمما عنيدا كمبد اللك بن مروان ! ! إذكيف يبذل الجنود 











فى سبيله الدماء ,» ثم یضن" علهم بالمطاء ؟ إن هى إلا المزعة 
الكبرى ! وإذن فقد جني على عبد الله ذله ؛ حيث صرف عنه 
القلوب » فتخولت الوجوء الیانليفة ال خر » بجدون فیه ملکا 
يكثر المطاياء ویکرم الوفود » ولا یمن الدرم والدینار » بل 
يجود بالدنيا لشقبل عليه الدنيا ؛ انمهت تلوب" الناس إلى عبد 
اللك » وشخصت أبصار م إلى ريق 'نشاره » فلما أنس بهذا » 
ووثق بضعف عدوه من هذه الناحية » وجه يقود جیشه 
الكبير إلى البصرة - وكانت لبد الله مركز قوتّه » کاکانت 
الحجاز موطن دعونه -- فلاق مها أخاه مصميا » ودارت بدنهها 
رسا كرب » فقتل نصمب 6 و هزم جنده) واستول عبد لك 
على المراق حصن الدعوة الزبيرية . وفى الق أن عبد اللك ما قتل 
مسمبا » وإنما أرداء وهزم جيشه حرص أخيه على الدنيا » حرا 
نفر منه القلوبٍ » فأسلنه أهل البصرة : وفروا إلى صفوف المدو » 
فتل ناصراه » وراح نحية التقتير وسوء التدییر 

لیبق بعد هذا إلا أن بلتق القرنان ويتصاذم الجيشان 
بال مجان . فلندع عبد للك نم أمر المراق الذى دخل فى حوزته 
بمد النصر » ولنترك له فرصة يجوز فما جیشا آخر » حت إمرة 
قائده الجبار الحجاج بن بوسف الثقنى » به عبد الله ی الحجاز . 
لندعكل هذا جاب «لنشاهد موقف" بني هاشم من خلافة ابن 
الأبير » وما صنع هو معهم بالحجاز ! 

كان ابن عباس وابن المنفية وغيرثها ممون من قبل" طموح ٠‏ 
عبد الله إلى الافة » ويتكرون عليه فى أنفسمم » بلكانو! 
بنتکترون عليه ذلك » وبرون أنه ليس أحق منهم مر ( وان 
كان احق من مروان وابنه ) وكانوا ,رون أن الذى يدفّه ال 
هذا إغا هو شم" والحرص' على الظاهى الدنيوية ( ( وقد ذكرنا 
کات البنلات الشهب عن ابن عمر وان عباس ) - لذلكِ لم 
ياوه خن عليهم » وشيق خنقهم ‏ حت إن کر ف الملا 
مهم » غیسهم فى شعب عارم » وجم حولم حط کیا 2 
وهددثم بالاحراق » وكاد یقضی علهم ؛ ویقال إنه ما فمل هذا 








7 لا خوفاً من تفرق الكلمة » واختلاف الناس » كا فمل مرمع 


عل لما تأخر عن مبايمة أبى بكر » فقد هدد كثيراً 
ولقد لا ابن الزببر إلى الى عقاب ن مخلف عن بيمته » 


ازرسالة 


۱۳۸۱ 





فأخرج عدين المنعية من 2 والدینة » وق ان" عباس إلى 
الطائف » وبهذا العمل المدائی مع بني هاشم » واضعماده هم + 

ضم سيب جديداً قوی إل اباب خنلاه وافلات الارن 
ند » فنكان بذلك مان الجزم والسياسة الرشيدة 

KR 

ویسیر الحجاج ذلك القائد” المنید" إلى المجاز » فيستولى 
بمسد مناوشات قليسلة على جبل أبى قبيس الذى ال على مک 
ثم يحاصر” اد ارام » فتتمطل مشاعن المج » حتى اه هو 
وجنوده وقنوا برفات ول يطوفوا بالبيت ذلك العام » وطاف 
عبد اله ومن ممه بإلبيت و یقفا بمرقات ؟ وطال الحصار حتی 

سم آهل مكة ؛ ويقول الطبرى إن المجاج حصره ثمانية شهور» 
زل الحرب بین‌ما حتى تفررق عنه عامة أسحابه به ؛ وخرج 
أهل مكة إلى المجاج بأمان م يصير مع .ابن الزبير سوى نفرر 
قليل من بایموه على الوت دونه 

وق بوم عصيب » من أيام الحصار الرهيب » بدخل عبد الله 
على أمه أسماء » فيدور بينه وبا حوار رائع ‏ یمرض عليها حاله 
وما آل إليه أمس” أسحابه » ويظلب مشو رما » فتبذل له ا ۰ 
وتفه .على الاستمساك عا ولاه السلمون » وأن يدافع عن 
إلى آخر قطرة من ديه » وألا يقبل من عدوه خط من 
اذل » وتقول نی عبارة اسية مؤثرة : « والله با لقترية 
سیفر فى رعل" » خير من ضر بأ سوط فى مذلة ت » وتليبه هذه 
نه » فيخر ج إلى المد فى لت من مه 3 
جلده واعانه » وقوق عزومه ؛ وحینلذ نقرأ فى 
جهاده واستبساله آرز ع صفحة یطوق الكرعة » والدفاع عن 
الق" المي » صفحة بتجل نما الا الحسن » والصب الیل 
والاعتاد على قوة اليقين + ؛ مع شمف امد والمدد » ووفرو 
المد وإحاطتيه » ونکننه من ناصية” الوقف . ملك ماج" 
عليه أبواب” السجد اطرا م وحاصره فيه فبات يصلى ليلتنه » 
ثم أغنى قليلاً » وقام يصلى الفجر » ولا انفتل من سلانه أخذ 
پستمد لازال لبری آخرّسهم فى كنائتيه » ولووت بمده شب 
E‏ ممه : « با آل الزيير :روطتم ل ف 

کنا هل بير من المرب ! آما بعد فلا بر" 

... . غضوا الأبصار عن البارقة ؛ ولا پیش 








وت 17 


السؤال” عنى » فلا يقولن؟ أحذ ك أبن عبد الله ٠‏ . . . ألا تن 
کان سائلاً عنی فآنى فى الرعيل الأول » احملوا على بر الله ...© 
وبعد أن بث اه فى قلوب من حوله ؤأهيهم حماسة » حمل 
ن صا ر مین » يضرب ممما معا » فم‌زم الداخلين 
عليه من هذا الاب » ثم لا يلبث أن يتسكائر الماججون على الباب 
الآخر» فيصمد لهم » حتى بولوا الأدبار + فیوقع مهم » وهو يقول: 
« ياله من نصرر » لو کان له رجال" !! » 


2 
آوردبه الوت" وقددة 









لو کان قرنى واحد) أرديظه 

ولم بزل یضرب القوم بصارميه ويشتت شاهم » حتی قفرف 
حجر رشم اه بت یه عفر سا » وتتكار اند 
على البطل الفرج پدسه ارام ؛ فى السجد اطرام » واحتوا 
رأسَه ول روا فيه دی ولارحاً 

وكان مصرع البطل الشهيد سنة ۷۳و بمد أن أدرك وطرء 
وس الناس" عليه بالملافة زهاء تسم سنواتر » كانت كلها 
خط واستمدادا ؛ وحربا وجهاداً 


#۷ 








وبمد فهذا بطل مسندید » وخليفة شهید » ری فى طلیسه 
الملافة » وتمریض نفسه للمخاطر » إإن تلاك الظروف المصيبة 
حدبا عل السلمین » وأئفة أن اموا الس من بى أمية» 
ووعا : من التضحية فى سبيل الجاعة » کا ئل ق س 
سامیةٌ». وشرة وشحاعة ؛ لا نجداها فى كثير من رجالات 
عصرره » فلقد كان هو رجل الوقت بلا منازع  »‏ بتوقع بنو 
أمية الوثوب الظافر علهم مرن غيره ؛ ولقد صدقت فيه 
فراسة معاوية 

والق أن خلال عبد الله منذ کانت رکه زمه 
للخلافة » ولكن لا خلافة ؟ للخلافة القشفة الريصة على 
أموال السلمین أن تنفق فى غير وجهها » لا تلك الخلافة الترفة 
لت تنس فى اليم وتغمرئها هة الاك ومظاه السلطان ؛ 
ولو برن” عبد الله بطرفه إلى هذا الركز السای » لكان ذلك 
غريباً عن طبعه ؛ مناقضا لنشأنه» وعلو مته وطموحه ؛ فلنسجل 
له ثورته المتيفة الدامية على من طلبوا لك والدنيا ياسم الحلافة 
الاسلامية المتيدة 

( ميت تمر ) 











مر مى عبر الرمى 


FAT 





للاستاذ عبد الرحمن شکری 
القدمة : 
إن الذى یل للانانية ر تجاب فيه لة اليم والهر » 


یری فى غر كل نهار رما له ووعداً به 
بتنظر إنجاز الوعد املا أن النومة الى خدت نها للانانية 
















أرقت فطل اليل أمطالبى عمرى 


والكيد » والاستهتار 
بان خساها و 


كن فى لج من الیل غارق. . سوی‌هدأة تلف فى لججالبحر 
كأنى غربب من حرا كلواجی بای صعت‌غاالصمت من بحر 
خر لیمیا ووس کا ارات ا ودا لمر 

تبیت طوال الیل تعبد فى دير 





أو ال 117 بقل بنفسج 
۳ 
أو أن ثقوبا فى جدار ز برجد 


وكاللازورد الأفق رس بالدر 





أقلب طرف ينها متها نینط صفحة التثفر 
كان الدجا دير به البدر راهب جيل ایا حوله هالة ابر 
كأ نصتيئاقدكا الأرضنوره أو أن عليه أبيضالطمرمابْرى 
كان فراشا أبيضاً مد وژه .مد لروح أوشباكامن السحر 


أما يذهل اراژون مرت .سحر ضوئه . 
وقد تسب الأحلام تسری وما تسری 





وان تك أحلام فأوهام خاشع عرامجلال الحسن ف الليل والبدر 
أعل هذا الدوح فى سحر ضوله فقد خلته من‌هداة النوم فى آسر 
كأ نحنيف الدوح أضناثحالم أو أن حديئاً ينه خافت السر. 
آدور بعينى لا أرى غير سا كن فأين احتيالالناس بالغدر والکر 
وأين نشاط الوم اهو والموى ..وأينساعى الناسفى امير والشر 
ألا لیت سیا كذا النوم ساياً ‏ يدير 2 ألذ من الجر 
لتذهلهم عن كل شر وفتنة ‏ فيستيقظ لام ی خلت الطهر 
خواطر امال اسل بها الدجا وتمفئمُدَىَ الليل أو طيرة الطير 


0 ۱ 
ما تقفی اليل وانجاب جنحه 


أت صاحاً بصبة الثبت بالتبر 
3 ۳ يصيع 0 . 






راز اروض صفْرةٌ ساطع 


من الضوء لاد فى حال حر 


كا تينع الأثمار شاب اخضرارّها 






أظل وطرف فى مدى الا" 
لابرنو إل الفجر من خلف ظامة 
کان مانا فى الدجا أهلك الننا 

كن كيان الكون باق ثانا 
تخال تباشير الصباح أ أزامرا 


لدی النضح لون فى خلائلها اسر 
رمی تات مها الأرضبالبذر 
أحاك عليه النجر وشياء ن ااسحر 
تور کشت اناد اناز 
فتبعث فيها الروح فى وضحالنجر 
فان اننسارالنجركانفاق والنشر 
اذامایدت‌فوق| الشجیرا تکار 


ال امان خا وشا 
ویزداد نظ الحسن من مشهد اظ 


مدت آناء اسیاء عشرق 
تبادهنا مها ادن" جه 
تفضختامالنفس ع نكل ذکرة 
تذكرنا الآمال والحب وال 
كذلك يغدو منظرالحسن 3 كرة 
وتستيقظالأرض النوُوم إذاحناالمه 
کااستیقظالط رف بمدما 
من اليه النفس من بسد ظلمة 
تری‌الصبی بجاو ال رکالقین‌سیفه 
أطة بأفکاری ی هرمث 
تصبغلي هالشمس رقراق عسجد 
ترى تارة فى متنه الماء راجيا 





- وتحصب أن الهر يشمر بالذى 


ترىالتهر مثل العينسحرآوبهجة 
يبزح بسر الحسن لون مجدد 
اأرؤعة تنآ كان مه اة 
ولیس رواء الكو نفى الصيف وحده 
جلال ریخ النفسمن يمد رونق 


من الضوءمثل! الل تبستبانایر 
كابادهالأذهان من سس نٍالقكر 
8 فى الضوء واژه والمطر 
کان روتبح ضر بن اشر 
وخاطرة فى النفس تسم ق‌الشر 
باح عليها باس الثغر بر 
۳ ريق عليه ساطع م وس البدر 
فتحکی حنی ن مرو إلى الوكر 
ویذک‌الندی‌فوق‌الكجیراتکالدر 
لدان هدأة مقر انبات على از 
فيعلو لین الهر نهر من التثر 
كا ارتمدت أنشار فد من افر 
Ale‏ ن حال فى القر واطر 
و 3 سل یشور الكثر 
ولا ما یت ری 
غامة صغ لمیر من شکب تفر 
فرب تاه از 
نمك من‌سحرینف روز 








على أن ذکری الصيف فيه جلية 
2 فى اله رمن کر وف الروض من ذکر 


ارسالة 


الل برع فی لی 


اللحن الذى م یم 


Symphonie inachevée 


للاستاذ خلیل هنداوی 


هباة عبقرية متأ 





شعني 

قد یکون الاقبال على هذا الف الناطق بالألانية ضیف » لأن 
خرجه لم ترك الا للمادة تعبث بالفن » وللمصلحة تغلب على 
الماطفة » وللعبث تسطو يداه على « مثل أعلى » ألفته عبقرية ‏ 
-أقامت فى الأرض عمرها - عداد روحها ودماء قلا . على أن 
هذه الحياة قد فسذت » و يبق خالساً ظاهی‌ها ولا بإطنها » 
فالقوم قد لوا من صراع الادة الستحوذة علهم » وم الذين 
ترکوا لما محال التسيطر » تفر الادة مهم » وم لها يفرون 1 
وقد آل بهم هذا الصراع لدم إلى أن يعموا عن جوهی المياة 
الذی وشته الحياة على أبنائها بومكانت » فهم من صراع إلى 
صراع » ومن نزاع إلى نزاع » لا ماح لهم جنوب ولا تستقر 
مناجع . أحلامم طاخة بالىراك كيقظاتهم » ولیت شعرى ۸" 
هذا المراك » وليت فيه هذا النزوع إلى حجة المياة ۰ فهم 
مضطرون إلى دة أعسابهم الجنونة وقلومهم الثائرة باللهو 
والاءب » يطلبون اللهو.متى انهوا من جدثم ؛ ویتوخون المبث 
متىخرجوا من دائرة ملهم. لل و كثير وجد كثير تذوب بیهما 


وقد بحل الحررم باليسر واللحى کذات حا الأرضبالصيق واليسر 
فلا تقفی الیل يحدو لواجى 

و ذکری طیور الصيف نهزج فى صدری 
أخذت نمیاً من جى الفجر وافاً 
8 قهنهت آلامی وأرخيت من صبری 
وأملت للدنيا صباءاً مؤجلا ‏ سیکشف عنها ظلة الضي الم 


فكل صباح رمه ومثاله ووعد به يحدو الى الزمن النضر 
.نسر بنماه وإن الم تكن لا وننشده فيا يكون من الاه 
عر الرمی جن 


o 


۱۳۸۳ 





افة فى سبیل المياة الهيمية ! وقد شمرت السینا بتمب 


الانسانية وأحست بضناها ؛ فأحبت أن تسمقها فى جهادها ؛ 


ونیا ومضات تلمع وتخبو فى جنبات « الشاشة البيضاء » 


بالآلحان والحسان ومظاهی الميال الذى لا 
على حقيقة » لتفركج عن هذه الانسانية النتكوية » ولكنه دواء 
من ينقش الشوكة بشوكة ؛ وبنير للشمعة سبيلها بذوبها . لأن 
مثل هذه الألحان الط ربة والنجوم الساطمة | 
تأثيرها لأنها لم تصب هدا معلوما وم تطرق جا مسوا 
قد تكون السینا للأدب حليفة وقد تکون عدوة ؛ لأا 
تريد أن تههم « الأدب » وتبلع زاد المقل لتحمله لاناظر عن 
طريق المين » فعى مساعدة للأدب على خلق ۶ الثل الأعلى » ؛ 
وإعثة فى دح ختلف الأشواق والمنين إلى ربوع « الثل 
الأعلى » » رلكن من الفرجین من لا يبالى هذا الثل ولا يسمع 
صوته » لأنه مور تق حل هر O‏ موري وس 
هو الأديب التاجر » وم من يؤمن مبذا الثل » ولكنه لاجد 
الفرصة سامحة لثل هذا النوع . فهو یلق الومضة إثر الومضة 
لأنه لابقدر أن يتبرأ م نكل ما يجيش فى صدره؛ ولکن أ كثر 
بضاعته بضاعة برضى بها رژساهه . ورؤساؤه يعرضونها ليكسبوا 








بية سرعان ماتفقد 


بها جتودا وتقودا » وهنا هو البائس الداری » ومنهم من بلغ 
إعانه بإلثل الأعلى ميات عظياً » خر ج من الروايات ما تؤمن به 
روجه ‏ وناق فها شتا جدید مدق له يعمل يقليه لاید» 
وهذا هو من يشفق على هذه الانسانية » ويريد أن يحملها على 
أجنحة صوره وألحانه = ولو ساعة - إلى عام الل الأعلى ؛ 
بريها ما هنسالك من نور طافح وأمل خافق . وال مالس إلى أفلام 
هذا الخر ج ليجد نفسه وقد انساخت عنه بغير شمور منه إلى 
ف إحرى یمام نت یط أشن 
المين إلى القلب فهام واست . . إن مثل هذا الخرج يمى 
ک مزا مرو ا 

مرت بی هذه انلطرات واز احمت فى نفسی وم رنت عینای 
وخشع قلى لهذا ( اللحن الذى ل يتم ) أراء للمرة الثانية » وقد 
تجردت روحى عني لتتسای فى هذا الاحن ماشاء لما لتسای 

۳ 

هذا اللحن أو هذا( ال ) ترجة دقيقة لفصل من حیا 

« شوبير » الوسیق الؤساوى الذى لم تفش" علیه المياة أجله . 








۱۳۸ ا4 





( ۱۷۹۷ - ۱۸۲۸ ) لکنه فسل مشحون بكل ما يتمثله کر 
عن فنان . وسأعرض عليك هذا الفصل لتتامس فيه هذا الثل 
الأعلى الذى تجح الخرج فى إظهاره . ولا هو حياة فنان يشق 
طريقه إلى الجد بأوثار قيثارته وأنامل «بيانه» البيضاء » وتار 
صراع هذا المبقرى للمصادفات والأقدار التى اتتصر علا 

نحن الآن فى منزل « رهون » جتمع فيه البذلة القينة 
يوار شال « تابولیون » والقیثار 






المينين » لا تقدر ياء إلا بحسب قاعة عندها 

يطل على النافذة فتى تسكاد تيس عضلات وجهه التصلب ؛ 
على عينيه نظارنان » عد قيثارته التى طالما ملأت لياليه ألما » 
أبنت رحد 01 يقنم يد ر نها : يجدكن 
الرهن ضئيا نالا نبا الفتاةالجالسةفتجيبه : هذا هوالمن الحدد ؛ 
ولکن وتا مهيب با فى داخلها » وإنما هو صوت الحنان على 
الفن الذبييح . ... فتزيد ان ودعو الله أن يذهل والدها عنا 
زادت ؛ ليتسنى اصاحب القیثا غم بیدلقیثارنه . فيأخذ 
الْن ويحصيه بمد خروجه فيجده أ کثر ما قالت » فیمود بقلبه 
البسيط » فير بالفتاةخارجة وره نها شذت معه | کرام لفنه ؛ 
وإذ یسمع - شوبير - آلا تأنی من بعيد فينطلق وراءها وهی 
تقودها إليه عاطفة غريبة » فتسأله سر ابماجه مهذه الألحان » 
فينبتها أنها ألمانه برددها السباا المانيات على الاء 

- إن ألحانك ترووها « قينا » ؟ 

- أجل ! ترددها « قينا » 

- أنت سميد إا يا شوبير 1 ولا بد أنك فی 

أما الثنى فلا 

- ولاذا تثابر إذن على التلحين ؟ 

- وما يكون عمل شوبير فى الوجود إذا انصرف عن التلحين؟ 

- وهذه الأبيات الرقيفة التى أسممها أهى من « جيته » ؟ 

لا !. ومن هو جيته ؟ إنني لم أسعع به قبل اليوم 

- الما من نم ديق « موالز » 
ديت آلا تمرف « جيته 6 ؟ 

وهنا یمودان على آثارها فتثب إلى غرفنها وتقذف له على 
3 اربقه بدبوان (لجيته ) فيأخذ الکتاب » ويام مافى الكتاب 
ويتاو ذاهلا عاقلا ٤‏ بطر فى الشوارع وعیناه شاخصتان فى 














. إليه » تتفاض عليه . فقبل يد الکونتس وح 


الكتاب » ويدخل قاعة الدرس وطلابه فى حرب يمللها بعضهم 
على بمض » سلاحها الأوراق والکتب وإهراق الداد ! وقد 
تصيب دواة قبمته فتطير عن رأسه فلا يشمر : ولكنه لا يكاد 
يستقر فى مکانه حتى مهدأ اللبة وتقر المركة » فیسجبه هذا 
السكون ويشكر طلاه عليه » فييدأ درس ال مساب ويكتب على 
اللوح الأسود بادأ يحدول الضرب » ولكن هذه اليد تتحرك 
بغير وعى وتنتقل بغير إرادة . لأن القلب ااوسرت الذى أطلعليه 
من وراء « جيته » قد استولى عليه » فيده تسطې وقلبه بان » 





وما هى إلا لجظة حتى كان الطلاب من وراه برددون اللحن الذى 
سطره ! وإذا بدرس الحساب يتحول إلى درس موسي | فیسیع 
الرئيس ال ان شائمة فى الغناء » فيطرق غرفة ‏ شوبير » فيجده 
لاهی) وطلاه سهذه الأغنية » فیطاب إليه أن هر ع إلى مقابلته » 
ولکن هذه القابلة الى يتخيلها الناظر عثور جد وسوء 
طالع » قدهیأت لشويير أن يقابل « مدير الأويرا » فى « قينا » 
المجب پراعته » وهو ينتظره فى هو الرئيس يحم ل إليه دعوة إلى 
مزل الكونتس « دی رنسى » لیمزف فى إحدى سهراتها 
الوسيقية سيقية الحافلة التى:تقيمها کل فيس وتجمل منزنها ماق 
آراب لقيو عازه . وجدیر عثل هذه القابلة أن تفتح أمام 
« شويير 6 مستقبلا زاهياً مضموناً . ولكن أنى له أن 
الحفلة ولیس عنده رداژها . وقد طرق بیت الرهون فرده صاحبه 
خائ » لأنه لا علك ما يفك به رهينة » ولکن الفتاة الهامة 
بفته أعادت إليه رداءه وقبمته لتحقق له ظفره فى هذه الليلة 
كان مهو « الکونتس > یمج بإلزائرين والزائرات من سما 
بأرواحهم الفن والوسیق ؛ وغاة دخل « شويير » متتفخ | الرداء 
ساطع الود يلس قده بيده , ولكن ن نشوة السرور قد أذملته 
عنأن ینز ع(علامةا الرهن) عن‌ظهر الرداء : فر وعيون القوم رانية 
«العلامة» 
ال عزيزاً علق به » ولکن الکونتس ل تزه إلا ترحیب به 
جاء دور « شوبير © وبرت أنامله على « البيان € يمزف 
أنشودة أبدعها لثل هذه الساعة . وأودعها كل ما يختاج فى 
صدره من أذ وأشجان . فترى القوم سکاری ومام يسكارى ! 
فتدخل - خلال ذلك - الکونتة استرکاز الفتاة الحسناء 
وهی متأخرة » فتأخذ مقمدها وتصنى بروحها الرحة إلى هذه 
النفات » قتسأل فتاها فيجيب همسا : انه «شويير » فلا تفهم . 





شی‌هذه 

















ارسالة قرعا 


فيكتب على صفحة مرآتها پسد ذر « البودرة » أحرف 
«ش وب ی ر» فلا تفهم ... وتنفخ على امه فيطير . ولکن 
أوضاع جاوس شوبير على البيان نهيب بها إلى الضشحك فتك 
نفسها فلا تقدر » فترسلها كات عالية تنال من عزة « شوبير » 
فيرمقها شزرا ویفلق البيان بمنف » ويوب من مقعده لا علك 
نفسه المتاجة » فیدرکه « مدر الأوبرا » فيجيبه باء وأنفة : 

- أنا لست من يعزفون وم يضحكون ! 

وانطلق وقد ترك فى التزل » زوبمة » وصاحبة النزل تقول 
لافتاة « وما يؤسف له أن المقطوعة لا تبمث على الضحك » 

تلك عزة الفن دعته فأجاب » وهو بقدر أنه قاتل مستقبله » 
وداع البؤس إلى ساحته » ولکن ن ما همه عستقبله وبمناه | 
۴ ای مل مان مرضی بهوانه ؟ لیس ها لال بضرب 
لكل فان معني ألعزة ويبعث فيه الکبریاء ؟ 

خرج « شوبير » دابی القلب » ولکنه عنیف‌الثورة شدید 
النقمة على هذه الفادة التى حالت بينه ونين امام طنه . . 
إلى غرفته بأمانيه الهزومة کالفاند التكسر يعود بفلول جيشه 
وأوسته القدعة » فألق: غادته الأولى فى انتظاره » وهی لم تسكن 
لنحب أن تراه مقطبا مابس » جلس إلى البيان يماود ذلك الاحن 
الطائر» فلا يكاد يشرف على الهوی الذى تمالت فيه ضع 
الساخرة ؛ حتى يتمثل أن حکنها تملا جو غرفته » فهب مذعوراً 
يسد أذنيه » وكأن بدا سحرية حول بينه وبين الانتقال إلى 
الموی الثانى . وبعد عاولة غير محدية غادرالبيانوالبيان يضشحك » 




















اپ 








وجدران الثرفة تضحك » وهی فى قرارة ضمیره تضحك . ." 

كلفه هذا الحادث كثير؟ً » فقد أخرجوه من الدرسة» 
وحرموه الميز الذى بأ كله » فألمف الدائنون فى الطلب » وی 
الأسدقاء فى المرب . وشفمت 4 9 شتا ای » عنند 9 مدير 
الأررا » ولکن هذا قد قد قلبه من جاد ! 

کن لطيفاً ممه 

المت بلطيت 





- ولکن اذكر أن « ينا » ترنم بأغانيه » فأبن أغانيك ؟ 
عثل هذه البساطة وهذه الحدة كانت تجادل « اعى » 
مدير الأوبرا لاستالته إلى معاضدة « شوبير » » ولکن العبقرية 





كتب غلما القدر ألا خط طريقها. إلا بدماء القلب امرخ + 
والشقاء الدائم » فلیمش ۵ شوپیر » على طریق المبقرية . 
ب س ید 

طلب أحد الأمراء الوسرین فى «-هونفربا » إلى 
يقدم عليه ليم فتانيه الوسيق » فارتاح لهذا الطلب وأبقن 
الأمل طفق يسم له » قودع « يمى » ووعدها بأن یانما وسار 
وراء الأمل الجديد 

دخل النزل فاستقبله الوالد بابنتيه «ماريا وكارولين» . نظر 
شوپیر فى وجه «كارولين » فأدرك أن هذا الوجه هو وجه 
الساغرة ‏ فارید وجهة وقلمت شفتاه . ولكتة هدا نقسه 
دک غيظه ..وغدر الوالد لكان » وعدت وراءه « مارا » 
لأنها لارغبة لما فى الوسیق » وخلا له وا السکان 

قالت كارولين باسمة : 

- أريد أن أعرفك لأنی جملت” درس الوسیق سيا 1 

- أتودين أن تسخرى منى أيضا ؟ 

لاباشوییر ! أريد منك أن 
مبدوء؛ فذح تکار واینوقاات 





هذا اابيان 





فى امكان الانسان أن يخلقه يدون ضوضاء ! قد شرت 
بخطيئتى المظمى » وان لأرجو أن تصفح عنى . ۰ 

قد صفحت” 1 

- او سنا غد] . . 

ونی اليوم الثانى کان« شوبير » ياتى على تلمیذته قواعد فى 
الوسيق وفى الابقاع » وییدی لها أن الايقاع هو 
وأصل توازن آانها ؛ ويعرض علا مقعاوعة صغيرة له تتلوها 
بضوت عال » فتتاو السار الأول والثانى ثم يتعالى صوتها شادية 
مرنمة يتلائى أمام نها ونبراتها عرف البيان وطن القيثار » 
فيذهل شوبير وأى ذهول ! ویتصا أمام جلال هذا الاحن 
التناسق 4 حتى اننهت من تلاوتها وجاءت على هذه الكلمة 
« وهی مقطوعة مهداة إلى الفتاة اعی » فثارت فى نفسها غيرة 
عميقة » لأنها كانت تشمر بان هذا الفنان يحب أن یکون لما 
وحدها » فطبت إليه أن م ماق الرة الثانية من أ 
مالا تشركبا فہا امرأة ! ولتكن تلك الأغنية الیم ون 
ولکن هذه الأغنية ظلت غير نمة لأنه لم يستطم أن يتنها 

قالت له کارولین فى إحدي خلواتها : 


حياة الوسرق 











A1‏ ارسالة 


يبعت الث ها باق ساو نان طريهم 
واق لأربا بأستائى أن ینشی هذه الجاع | اقطة 

ولكن شوپیر كان وستوحى الفن ا أن 
الفن يسكن فى الأ كواخ » وف ابججاءات المنحطة » وفى التراب . 
وظل ينشاها کمادته » حتى فاته بوا فى لس لاء 
« النجربين » الذين مخذوا الحياة عزفا وطربا » وقذفوا هموما 
من وراء ظهورم . فاته وهی ترتدى رداء:« الفجريات » وعلى 
وجهها نطفو مهجهن وسرورهن . فرقصت حتی بات الكان 
كله لا یتسم إلا لقدميها . رقست حتى أعيت » ودنت منه تنشد 
مقطوعة رقيقة تدعو إلى الاستسلامالذى تولا «الذبطة الكثيبة : 

« قل انك حبني ؛ قل بدون انقطاع 

قل أمك محبني قلي 

کات هذ بت النبطة فى تقس + وازاسة فى قبي 

عيناك هما السبيل الخيل حيث يتوارى حى 

قل انك حبني » واكذب إذا وجب الكذب ۰۰۰ 

قل ذلك . . . لأنك - إذا سكت" #. تسلمني إلى اموت 4 

وجدير عثل هذه الأغنية الرقيقة أن تذهلها عن نفسها » وان 
اذها عن وعیه . فلع + بدها » والژوبمة لا بزال مها 
بن الأفسان . ففادرت السکان را کشة بين الروج الذهبية التى 
فى قبلةالمشاق ؛ وم جى أصعاب از حدة ء فتبمها لیر جع إليها ثقابها 

- قفى یا کارولین . ... لقد نسيت نقابك : ماعسى يقولون 

فى القصی اذا ع‌فوا ؟ لاذا جثت ؟ 

- ألا تمرف أنت حى الان . 











. عاتققى يا شوپیر:۱ 
وهنا ضمتما قبلة عميقة لم تشهدهأ إلا الماء . و تسمع 
مها إلا الأزهار والأعشاب . . . . أذهلها عن نقابها الذى 
سقط على الأرض قمادت بغير ثقاب 
عيرس 
أدرك الأ والدها » ورأى فى فتانه ميلاً إليه قد ینتهی 
بازواج . فأحب أن يحول بیهما » فصرف « شوبير » صرف 
أدبي ليمود إلى علرلنه الأول . وشوبير فى کل غيبته لم بذ كر 
اعی » بكتاب . لأن كفة «كارولين » رجحت على كفتها . 
فل تستقبله « اعی » ولكنها سست أنه يكاد بفدو ينو . وهو 
فی کل وم يرتقب کناب من « كارولين » وها قد دب اليأس 
فى نفسه بمد انتظار ثلائة أشهر » وها قد أشفقت:9 إعى » عليه 








فهرعت إليه دون إرادة ولا عزعة . ۰۰۰ وفى لظة حضورها 
وردت عليه بطاقة من القصر تأصره بالحضور الماجل . فا قابل 
« إعى » إلا ليودعها ونودعه 

ایی كوف سميدة نی مسافرء سوف أبدث لك بای 

أنطلن « شوییر » ولا يعرف ما کتب له . فشاهد فى القرية 
حالة غير ممهودة ؛ أجراس تدق » وثياب بيضاء ترف . وأغازر 
تتعالى . إنه عرس « كارولين » أجئت ياشو بير لتووع كارولين؟ 

لم یک صاحب البطاقة الرسلة إلا « ماريا » آخت 
«كارولين » دعت « شوپر » لبحضر حفلة زفاف اغبا . 
وليصفح عنما نها کرت عن وزرها باه الطويل » ولكنها 
أذعنت لوالدها مضطرة غير مختارة . . 
بين اللجوع يشهد مرورها أمامه 
ت « ماربا » اة ببن جوع الهنثين فى مهو القصر » 
تمان أن « شوبير » بريد أن مهنی" المروسين « فدخل شوبيد 
وقد رنت العيون إليه ؛ ومشی حتى بلغ موقف « كارولين » 
وقال لما : « يا سیدتی ١‏ هل تتفضلين بان أقدم تتمة الاحن الذى 
ايم تقدمة لك فى بوم عرساك ؟ » واختلف إلى البيان بردد 
اللحن الأول « وكارولين » بين جوع تنتفض طورا و٤‏ 
و و . تفيض على قليها مرت » 
وعلى محجرمها تطفح دممتان . وما كاد پنتفسل « شوبیر » إلى 
تتمة القطم » وقد اختلفت النفمة » وامتزج الجلال پمال 
ونطقت الماطفة » وغلب القلب على الأنامل » حتی سسسقعات 
« كارولين » مستخرطة فى البكاء فى الوقع الذى قاطمت شوبير 
بشحكها . فانفطن المع وأخذوا الريضة . وشويير مس رى 
مكانه لا يتزحزج . وبعد برهة عاد إليه زوجها يقول له + 
سنت قلیلا وتود أن تقابلك » . عادت کارولین ووجهها مقنع 
بكل ما رسعت على وجهها المياة منذ طفولنه! حتی الساعة . فلامال 
اور للالام . واليأس مؤتلف مع القنوط : إنه وجه حياة کاملة 
! هذه مقطوعتك أرسلها إلى" 

-ولّه ؟ إنها مکتوة لجمیع 

- عش سعيد] بأشويير ! ولا حزن . إنك غلك شیثً هو 
اسمى م نكل شىء . . . هو الفن الذى يمطيك الود 

طفرتمن عينهادمعة » وانصرفت را کضة لأنهالا تستطيم أن 
تقف أمام هذه السحابة الجارفة التى يسوقها فن عميق سام جارف 





. وقد وقف ل شوبير 4 














ارسالة ۱۳۸۷ 





عاد شوبير 6 إلى جنه » فأبق ماعزفه » وطرق تتمة 
اللحن » وكتب حول مامزته : « لیکون دليلاً على حى الذى 
لا ينتعى » جملشه لخن لا ينتهى » . وخرج « شوبير » يسلك 
الطريق الذى أ بصر أحلامه الواثية » والان يبصر نفسه الكتثبة ؛ 
وما زال يقذف به السير حتى وقف على تمثال « مريم المذراء » 
وهنالك تماز کل مافیه من عوامل متضادة ؛ من يأس ورجاء . 
من غبطة وكا بة » وفن ومشل اسمى » لتؤلف هذه الموامل 
«أنشووته السلام اللاتيى» التى خلدت شوبير فى عام ااوسیق .. 

« یرم المرگی(؟ » 
سلام عليك با ریم ! ب ملتكة السماء 
إليك ترتفع صلاتی + وأرى المعاف فى عينيك 


وفيك أينها الطاهرة نم رجای 
۷ # #۰ 
وادی کان مخفف بؤسى » ومعزی فاقتی 





إنه تم » وا أسة » إنه قفی 
افیمی دموعی نت » يام ن كنت ما 
وأعيدى إلى" طفلى البائس . . 
### 
سلام عليك با مریم ! إن ولدى جیل 
كنت" به غتالة مسجبة . . 
پارک سريره الصفیر . . 
إنهكان خیری » بل خیری الوحید 
# و« 
إذا أسابى الله فى غضبة 
ناعطق أنت على انير البرى” 
واستجیی لی . .نی أم 
تطلب الوت فى سبیل ولدها 


كا 





سلام عليك یام 

أرى طلنل وألد نة بلس 

كانه الزهسة الماطرة » والنحة اللجيلة » 
والجال الجذاب » والسر القدس » 
انظرى إلى" ! نت باموضع أملى ! 


م‌آغية کا یشم - تاج بها آم تعلى «مرم السفراه » 





ولدى ! إن جبينك لیسطم ور . 

شکرا لك أينها الأم الالهية 

أنت الى آنقنت ولدى 

سلام عليك یامریم . 

۶ ۶ 

ہی مقطوعة تناجى بها أم تتكلى « مر © وتبنا شکواها . 
وقد برح بها اللزن وأمضها الألم . والآن تلتق قلها الفتوح 
وتطوى ألها النشور » وحس براحة نفسية » تصافح الأ فلا 
تراه شائكا؛ بل هی الآن أوسع صدرا للم لأنه لآ يمانى عر 


إا . وقد تکون هذه الفكرة فكرة فنان شاعی يناجى مثله 


الأعلى الذى وجد فيه أمله الأسعى . فهو يحول نفسه الجرحة 
بريد أن یتی لها منزلاً تنزل فيه » فيجد الأبوا ب كلها مدودة » 
وها هو ذا الآن على طريق الثل الأعلى الذى سلخه عن الوجود 

قد تلاثى الحب فى 3 شويبر » وانطفأت جذوته اللهبة » 
وابتعدت ذكرياته المذنة . لا لأن شوبير حب كاذب يسهل عليه 
الانصالوالانفصال . ولكنشوبير قلبه قلب فنان » وقلب الفنان 
كير » قد ارتسمت - على قلبه كل أشواقه الاضية » وآلامه 
الغابرة وسرت ممه لتؤلف « ذلك الثل الأعلى » بفنه الذى 
- کا قال تكارولين ‏ إنه وحده يعطيه الماود 

وقد يقشاءل القاری" : آما وقد ماد شزیر خالا فكيك 
التقت به « إعى » فتانه الأولى ؟ بقيت نقطة غامضة لم يعاهها 
المخرجَ ليترك المثل الأعلى منتصر] ع ىكل شىء 

۰ 





قد لا تروق من انت يتاقونها بمقولم + 
وعقوم لا يرضيها ثىء من غذاء الماطفة » ولا تقبل إلا عا فيه 
غذاء لنطقها » ولا يغذى منبلقها إلا عال الواقع الموس ٠.‏ . 
ولكن فانهم أن هذا الم الواقى قد بدأت تطفو عليه عوامل 
الاضمحلال لأنهم قتلوا فيه كل مثل » سواء ذلك الثل الذى 
بوحیه ا بوحيه الشمر 

لا يحمل الناس من هذه الوهدة التى تزلوا فها وهذه الادية 
التى استغرقوا فما إلا الاعان بالثل الأعلى فهل تری- السيها ۱- 
تقف بوماً أمام الفن الشمر جنباً لجنب » لتؤدى ماءلها من 
التبشير مهذا « الثل الأعلى » ؟ 


بش » لأنهم 


یل قثر ارى 


لللاستاذ عبد المتعال الصعیدی 





تافو وس شور :كان أنو المتاهية مع زهد, لايترك التكسب 
بشعره » وإذا رجمنا إلى حاله فى ذلك وجدناء م ينقطع عن بني 
المباس وقبول جوائرهم من عهد الهدئ الذى ابتدأ اتصاله بهم 
فيه » إلى عهد الأمون الذى اننپت فيه حيانه » وقد طمن غليه 
بذلك فى زهده كثير من منافسيه فى الشمر وغيره » وحملوا ذلك 
منه على الرياء والخادعة » وقد أنشد الأمون بيت أبى المتاهية 


بخاطب سلا اغا : 
تمال الل انس بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال 
فقال الأمون : إن الحرص لفسد للدين والروءة » والله 


ما عرفت من رجل قط حرصاً ولا شرها فرأيت فيه مصطنعا . 
فبلغ ذلك سل فقال : وبلى على الخنث الجرار اژندیق » جع 
الأموال وکنزها » وعبأ البيدر فى بیته ثم تزهد مرا آة ونان 
فأخذ بهتف بى إذا تصديت للطلب . واجتمع أو المتاهية مع 
جاعة عند قم بن جمفر بن سلبان فأخذ ينشد فى الزهد ؛ فطلب 
كم از فأحضر اليه وأنو المتاهية ينشده ة فأنشأ الجاز يقول : 
ما أقبح التزهيد من واعظ 
لو کات فى تزهيده ساد 
عاف أن تشد آرژانه 
وارزق مقسوم على من تری ‏ یناله الأبيض والأسود 

فالتفت أبو المتاهية اليه نقال من هذا ؟ قالوا لجاز وهو 
ان أخت الاسر » اقتص لاله منك ء فأقبل عليه وقال ل : 
انآ انیم أذهب حيث ظننت ولان خالك ولا أردت أن 
أهتف به » واما خاطبته کا يخاطب الرجل صديقه » فالله ينفر 
لک ثم تام 

وحدث حبیب بن عبد الرحمن عن بعض آحابهقال : كنت 
فى مجلس خزء ری حدیث ما يسفك من الدماء ؛ فقال والله 
مالنا عند الله عذر ولا حجة إلا رجاء عفوه ومغفرته » ولولا عل 
السلطان وكراهة الذلة » وأن أصير بمد الرياسة سوقة وتاب يمد 


زد الناس ولا يمد 
أنى وأسى بيتة السجد 
والرزق عند الله لا ينفد 





اة 


ماكنت متبوعا » ماکان فى الأرض آزهد ولا أعبد منى » فاذا 
هو با اجب قد دخل عليه برقمة من أبى المتاهية فبا مکتوب : 
وأنت على ملا يحب مقيم 
أيامن بداوی الناسوهو سقم 
وتف ما يأ اہ سکم 
وان كانت الدنیا له لمدیم" 
فنضب خزعة 2 وقال : وال ما العروف عند هذا العتوه 
ات من کنو ار ابر یه سور ف وكين ا۶2 
فقال لأنه من الذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله 
وقدكان أو المتاهية بجع إلى أخذه بهذا التكسب الذهاب 
فى البخل إلى حد مكن مته خصومه فشوهوا به زهصدة نا 
وله فى بل نواد ركثيرة » وأخبار مأثورة » قال ثمامة بن أشرس 
أنشدنى أبو المتاهية : 
إذا ارم يمتق من الال نف 
ألا إنما مالى الذى أنا منفق ولیس لى امال الذئ أنا تارکه 
إذاكنت ذامال فبادر به الى حمق وإلا استهلکته مهال‌که 
ذقلت من أبن قضيت بهذا ؟ فقال من قول رسول الله سلى 
الله عليه وسل : ]ما لك من مالك ما أ كلت 
فابلیت ‏ أو تصدقت فأمضیت . ققلت له أتؤمن بأن هذا قول 
رسول الله سل الله عليه وسل وانه الق ؟ قال نم ¢ قلت فلم 
حبس عندك سبماً وعشرين بدرة فى دارك ولا تأ کل منها ولا 
تشرب ولا زک » ولا تقدسها ذخرا اليوم فقرك وفاقتك ؟ فقال 
ب أباممن والله إن ما قلت لمو المق » ولك أخاف الفقر والحاجة 
إلى الناس . فقلت ويم تزيد حال من افتقر على حالك وأنت دام 
الحرص » دام المع » شحيح عل نفسك » لا تشترى لحم إلا 
من عيد إلى عيد . فترك جوا بكلانى كله م قال لى والله لقد 
اشتريت فى وم عاشوراء ‏ وتوابله وما يتبعه بخمسة درام » 
ذلما قال لى هذا القول أنحكني حتى أذهاني عن جوابه ومماتبته » 
فأمسکت عنه وعامت أنه ليس من شرح الله صدره للاسلام 
وحدث عمد بن عیسی المزيى وكان جار ألى المتاهية قال : 
كان لأبى المتاهية جار يلتقط النوى + ضميف سىء ال » متجمل 
عليه تیاب » فكان عر بأبى المتاهية طرف النهار » فيقول أبو 


المتاهية الم أغنه ما هو بسبيله » شييخ ضعيف سیء الال عايه 


أراك امرءا ترجو منلله عفوه 
ندل على التقوى وأنت مقصر 
وان امره] ایلبه اليوم عن غد 
وان امره لم جمل ال مکنزه 





تملك الال الذى هو مالك 








»أو لست 





ازسالة 


۱۳۸۹ 





ثياب متجمل » الهم نه » اصنم له » بإرك فيه » فبتى على هذا 
إلى أن مات ألشيخ نحو من عشرين سنة » ققلت له وم بآ 
إسحاق إنى أراك تسكثر الدعاء لهذا الشيخ » وتزعم أنه فقير مقل + 
فر لا تتصدق عليه يشىء ؟ فقال أخشى أن يمتاد الصدقة » 
والسدقة آخ ركسب الد » وان فى الدعاء یر كثيراً 

وقال على بن مهدی حدثنى المسین بن یی السری قال : قيل 
لأبى المتاهية مالك تبخل عا رزقك الله ؟ قال والله ما خلت عا 
رزقى الله قط » قيل له وكيف ذاك وف بيتك من الال مالا 
يحصى ؟ قال ليس ذلك رزق » ولوكان رز لان 

وقال عمد بن عيسى قلت لأبى المتاهية أتزى مالك ؟ فقال 
والله ما أنفق على عيالى إلا من زكاة مالى » فقلت سبحان الله » إا 
ناب ةمالك إلى الفقراء والسا كين » فقال لواتقطنت 

ن عيالى زكاة مالى لم يكن فى الأرض أفقر منهم 

قأما تكس بأبى المتاهية مر فلاشیء فيه عندى مع أخذم 
بذلك الزهد ‏ لأن الزهد فى الاسبلام لاعنم صاحبه من الأخذ 
بالأسباب والسيئ فى الحصول على الرزق » والتكسب بالشعر 
سبب من تلك الأسباب » والشمر فن من الفنون التى لاغني 
للدولة عنها » فيجب أن يأخذ حظه من الأموال التى جى فيهاء 
وبحب على آراب الدولة أن بیسطوا أيديهم بالمطاء لرجاله» 
لیتوفروا على ٍجادنه » ويتضافروا فى المُوض به » وليس على 
الشمراء من حرج إذا ل يسل نيهم من ذلك هم أن نوا 
فى الوسول إليه بمدح اللوك والوزراء » وکذاغیرم من فى یم 
تلك الأموال. » واغا منم التكسب بالشمر إذا بالغ صاحبه فى 
لالحاح ب » وجملسكل غايته من الشمر ‏ فم ذا على الا 
فى سبيله » واتخاذ الشمر أداة شر بين الئاس » يقلب المقائق 
ينهم ؛ ويجعل فى سبيل الال الباطل حقا وی بط وال 
عدلاً والمدل ظطل ؛ وقد تکسب الشعراء يشعرثم عند رسول 
الله صلی الله عليه وسل » وکان له شعراء عدجوئه وينصرون 
دعوته » ویدافمون عنه أعداءه » ويردون عنه هجاءثم بالق إذا 
هجوه بالباطل 

ولم يكن شاعرنا أبوالمتاهية بحيث يصل به التكسب بالشمر 
إلى هذا المد » وقد مفی لنا فى ترجته مايؤيد ذلك له ds‏ 
من مواقف مشهودة مع ملوك عصره وأمراله » ]نتسه فها 
جزالزم نکر ی مایستحق الانکار مم ۶ اقش 
انفسه إذا رأی مهم أقل مهاون نه . حدث: الحسين بن أبى السر: ۳ 








قال :م أقام بن یدق موك عم » وكن من ی 
الناس » :وأبو المتاهية جالس مع قوم على ظهر الطريق + نام 
أنو المتاهية حين رآه اعظامً و بزل عم حتى جاز فاجازه 
و يلتفت اليه ء ققال أبو المتاهية : 
یتبه ان" آدم من جهله ‏ کان رح الوت لاتطحده' 
فسمع بع من كان فى موکبه ذلك فأخبر به القاسم » 
فبعث إلى أنى المتاهية وضربه ماثة مقرعة يوقال له : ابن 
الفاعلة أتمرض بى فى مثل ذلك الوضع ؟ وحبسه فى داره » فدس 





أبو المتاهية إلى زب بنت جمفر وكانت نوجه له هذه الأبيات: 
حتى متى ذو التیه فى تمه أله اله ونا 
يتيه أهل التيه من جعلمم وم عوتون وان تاهوا 
من طلب المز لیبق به فان عل الرء تقواه 






م متصم له من خلقه من ليس ررجوه 
وكتب إللها بحاله وضيق حبسه » وکانت مائلة اليه فرقت 
ل » وأخبرت الرشيد بأمره وكلته یه فأحضرء وکساه ووسله » 
ولم برض الرشيد عن القاسم حتى بر أ المتاهية وأدناء واعتذر اليه 
وحدث مد أن عیمی قال : کنت نت جالسا مع أبى المتاهية 
إذ مي بنا ميد الطومى فى م وکبه » وبين يديه الفرسان والرجالة» 
وكان بقرب أبى المتاهية سوادى على نان » فض ربوا وجه الانان 


ووه عن الطريق » وحميد واشع طرفه على معرفة فرسه ٠‏ 
والناس ينظرون الڼه بمجبون منه وهو لایلنفت تما » فقال 
أو المتاهية : 
١‏ للوت انب بم" "ماشكت مرن صلف وتيه 
وكأنى بلوت “قد دارت" رحاءعلى بنيكة"' 
0 صاحب الأتان قال : 
ذل اسيل فی آعین الا س لاقلاله وما فا 


۷ تنظر آلمیون من الَا من إلى من ترجوه أو خشاه 

وقدكان أبو المتاهية فى 1" خر آمه يحاول جهدبه أن يحمل 
جوا اللو وغیرم اليه فى نظير مدای يتقدم ها اليهم ‏ کا كان 
يفعل ذلك مع الأمين والأمون فا ذكرنا فى ترجته » وهو فى 
ذلك بشمر بسمو مزلته إل مایم » ويترفع عن ذلك التكسب 
الذى كان يأخذ به فى أول أمسء » وان كان على تلك الطريقة إلتى 
م يكن للها أثر معيب فى نفسه 

وأما بخله فتمتقد أنه لم يصل فية إلى ذلك الحد الذى يؤثر 
فيه ما أثر عنه من تلك النوادر وغيرها » ونما ذلك من اختلاق 





۱۳۹ 


ارس ال 





خصومه ومتافسیه عليه.» لیشوهوا مته تلك السيحة المد ون 
فى الرهد » ویظهروه فى مظهر من بقول عا لایفمل » فلا یتر 
الناس بدعوته» ول ینظرون إلى أقواله » ولاشك أنه يشفع لأى 
المتاهية فى ضنه عاله “أنه کان رجلاً شاع جم ماله من أيدى 
الوك والمظاء » ,ويبذل فى ذلك ماء وجهه على ماكانت عليه 
نفسه من عزة ورفعة » فاذا ضن به بعد هذا فالعا يحمله على ذلك 
أن يكون داب فى غير حاجة ملحة إلى من يحاول: أن يشترى 
شعره بها » فيسير فيه کا يشتعى هو لا کا يشتحى غيره » وقد 
كان أبو المتاهية داعا مهدا من أجل هذا بالحرمان » وعرضة 
لاتضبيق والسجن واستباحة الال » فهو يجمع من ذلك ما جم 
لیجده فى وقت حرمانه » ویضن به على من لایجده فى ذلك الوقت 
إلا عدوا له أو شامت فيه » وقدكان يحد من الناس ماساء به 
ظنه فهم » وآثر به المزلة عنیم» وكان له فهم مذهب غریب 
يقغى بتبخيله كلهم » فهو يقارضهم بل یخل + ویضن عل م 
ضا بضن » قال ارق : لقيت أب المتاهية على الجسر » فقلت له : 
باب اسحاق أتنشدنى قولك فى تبخيل الناس كلهم ؟ فشجك 
وقال لى : ها هنا ؟ قلت : نم » فان 

إن كنت متخن خليلا 

من | يكن لك منصقاً 

ورعا سل البخر 
فيقول لا أجد السب 
فلداك لا جنل الال 
فاضرب بطرفك حيث شڈ 

















ماأجد ؛ فقبل بين عيني وقال : قديتك يابو 
حت ىكدتٍ تسرف 

ومکذا مضی أو المتاهية عظها لم بزر به بخله ولاتکسبه 
بشمره » کا آزری ذلك شر ولو أن ذلك أزرى به کا زعمه 
خصومه لا کان لنصور بن الهدی أن عد اليه بده لمزوجه إحدى 
ابنتيه » وقدكان لأى المتاهية بنتان : احداها « لله » والأخرى 
« لله » » لفطب منصور منه « لله » ف بزوجه » وقال : إا 
طلها لأنها بنت أبى المتاهية » وكأني به قد ماما فلم يكن لى إلى 
الانتصاف منه سبيل » وما كنت لأزوجها إلابائع خزف وجرار ؟ 
ولك آختاره لها موري عبر التعال المعيرى 


ف اللا وانوادت 
اجات 
فى اناع یرافح وافدك 
للستاذ مد شفیق 

(الأخشبان) ها جبلا مك اللصقان بها : أوقبيس والأحمر» 
وهو ال جبل الشرف وجهه على قعیقمان » والأخشب فى الفة هو 
الجبل انلشن المظليم » ویقال هو الذى لا يرتق علوه . وها جبلا 
مني . وقيل هما الأخشب الشرق والأخشب الثربى » فالشرق 
أبو قبيس والغربى جبل الط من وادى ابراهيم . قال و عبید: 
وأخشبا الدينة حرتاها 

( البونان) يفتح الوحدة وسكون الواو : موضمان بان اون 
الأعلى والبون الأسفل » وها متصلان من أعمال صنماء » ويقال 
إن فهم الث المطلة والقصر الشيد ال ذ كوران فى القرآن الكريم 

( الخرانان ) تمان مرن كواكب الأسد » وقيل كوكبان 
بینهما قدر سوط وها كتفا الأسد » وقيل “ميا بذاك لنفوذها 
إلى جوف الأسد 

( البانيان ) ها كوكبان نيران »' وها قرنا المقرب ينزه 
القمر » وه مفترقان ببنهما أ كثر من قامة الرجل فى رأى المين » 
ويسمهما أهل الشام بدی المقرب ء ويقال ما زبائى الصيف.» 
لأن سقوطهما فى زمن تحرك الحر 

( الشرطان ) تان من الجل وها قرناه 

( الشرفان ) بإلوادى الأخضر من دمشق وا الجانبان 
التقابلان شرف أعلى وهو الشالى وأدنى وهو القبلى » وییم‌ما 
الوادى والنهران بردی وبانیاس . ویقال : فلان حاز الشرفین ی 
شرف الأب والأم 

( الفوطتان ) دمشق معروفتان قبلية وثمالية 

( السفصافتان ) ممروفتان عند الدمشقيين ) وا : شف 
سغصاف بالوادى التحتانى معدتان للتئزه د كرهما الشعراءالتأخرون 
فى أشمارثم فنهم الأمير الج خيث قال : 








ارس 


وإلمفسانتين مقام أن علیل نسیمه ييرى السقاما 
إذا غنت جاه كنا با على ول نشرب مداما 

( المززيتان ) قربتان عصر فى ناحية الشرقية مندوبتان 
إلى العزيز بن الممز 

( السکریان ) مد بن على والحسين بن زشيق » منسوبان 
إلى عسکر : علة عصرء وأبو لسن على بن تمد . 
وولده المحسن منسویان إلى عكر العتمم وهی مدينة سر من 
رأى ( ساسا ) » والمسكريانالأدييان أبوأحد السن بن عبد الله 
المسكرى وتلیذه أبو هلال الحسن بن عبد الله منسوباک إلى 
کمک 

( الفرقدان ) يجان منيران فى بنات نمش يقرب الثل بهما 
فى طول الصحبة فى التساوى والتشا کل . قال البحترى : 
كالفرقدين إذا تمل ناظر لم يمد موضع فرقد عن فرقد 

( القرافتان ) القرافة الصغرى والقرافة الكبرى » فهما 
مقبرنا مصر » وكانتا من قبل خطتين لقبيلة من الهن ثم من العافر 
ابن يعفر يقال لم بنو قرافة ۱ 

( الحلفان) مجان يطلمان قبل سهيل فيظن الناظر لكل ممما 
أنه سيل » ويحلف أنه سهيل ويحلف آخر أنه ليس به 

ما تملی, بای من اللثئيات 

( الجنمان ) الجنس القريب والجنس البميد 

( الحدان ) المد التام والحد الناقص 

(الشدان ) صفتان وجوديتان يتعاقبان فى موضع واحد 
يستحيل اجناعیما كال واد والبياض 

(التقابلان) بالمدم واللسكة أمران أحدها وجودى والآخر 
عدم ذلك الوجودى لا مطلقاً بل مرن موضع مقابل لهكالبصر 
والسی » والمل والجهل » فان العمى عدم البصر ما من شأنه 
البصر » والجهل عدم الل عما من شأنه الم 

( المتقابلان) بالايجاب والسلب ها أمران أحدها عدم الآخر 
مطلقاً كالفروسية واللافروسية 

( الشافان ).ها التقابلان الوجوديان اللذان یمق لكل منهما 
بالقياس إلى الا خر کالانوة والبنوة 

(النوعان ) البقیق.والاضانی : فالحقيق الكل الفول على 


.. بن جفر 


۱۳۹۹ 


واحد أو كثيرين متفقين فى المقائق فى جواب ماه » والاضای 
ماهية يقال علم! وعلى غيرها المنس قولاً أوليا أنى بلا واسطة 
کالانسان بالقیاس إلى المجيوان ee‏ 


العنات التملقة والقرارات 





( التجدان) ها الضلالة والمدى » فى قوله تعالى ( وهدیناه 
النجدين ) 

( مدهامتان) هما فى القرآن عمنى سوداون من شدة انلضر: 
من الرى لأن المرب تسم ىكل أخضر أسود 

(السدنان) ها فى الآبة الكرعة جبلان متلاصقان » من 
الصادقة أى القابلة » وقيل من الصدف وهو الیل لأ نكل واحد 
منهما منمزل عن الآخر 

(السدان) ها نی قوله جل وعز (حتى إذا بلغ السدين) 
الجبلان البني بينهما السدان وها جبلا أرمينيا وأذريجان » 
وقيل هما جبلان منيمان فى آخر بلاه الترك 

( الابنان ) ها نی مصطلح أهل القراءات ابن كثير وان عامر 

( الأبوان) ها أبو عمرو وأبو بكر بن عاصم القاراف 
الشهوران 

(الاخوان) هما حزة والكسالى . ( اطرمیان) ها ابن 
کثیر ونافمن القراء السبعة 
ابات المتملة: امیش الشر يف 

( التدليسان) أحدها تدلیس الاسناد وهو أن بروی عمن 
افيه و يسمع منه موث أنه لقيه أو سمع منه » والآخر تدليس 
الشيوخ وهو أن ,ړوی حديثاً عن شییخ ممه منه فيشميه أو 
يكنيه ویصفه يمال يعرف .بهكيلا يعرف 

( الشیخان ) هما عند الاطلاق أبو بكر وعمر » وعند الحدثين 
راد مهما البخارى وه 

( الذبيحان) فى حديث ( آنا ان الذبيحين ) اضیل أو 
اشوخ وعبد الله أبو النى سلى الله عليه وس . والرجح أن 
الذبيح هو اميل » وأما القول بأنه إسحق فردود بأ کنر من 
عشرن و 
(۱) بسط ی فى (جن این )مفصل القول فى ذلك بتحرير ديق 


عن ابن تيمية وغيره من الأنمة 





۱۳۹۲ اارسالة 





(المودان) منبر النى صلى الله عليه وسلم وعصاه » وقد ورد 
ذکر المودین فى الحديث وفسرا بذلك » وقال شمر فى قول 
الفرزدق : ۱ 
ومن ورث المودین والخاتم ای 
له اللك والأرض الفضاء رحیها 
وکنی بالمودن عن الشاهدن » قال شرع : القضاء جرة 


فادقم اج 





بعودين 
(الأسودان) الي ةوالمقرب » وفى الحديث (اقتلوا الأسودين) 
( الثقلان ) الانس وان ن سيا بذلك لثقلهما على الأرض 
وارزانة دمم وقدرم »أو لا مهم مشقلون بالتكليف » ونی الحديث 
( إلى دك ع اين كني الله وعترتی ) سماها ثقلين لأن 
الأخذ مهما والعمل بهما ثقيل إعظاء) لقدرها وتضخما لشأنهما 
(الأسواريان) ميسن ود بن أحمد نسبة إلى أسوار 
س پالفتح - قرية بأسبهان » محدثان 
( الأماميان) مد بن عبد الحبار وشمد بن اسمميل البنطاى 
محدثان 
الثنیات فى الطب رالكبياء 
( الهقان) أبيض بياضه دقيق ظاهى البشرة لسوء مزاج 
المضو إل البرودة وغلبة البلثم على الدم 'وأسود يمترى ادا 
السواد خالطة المرة السوداء الدم 
( الماولان ) حلول سرینی وهو عبارة عن اناد لنسین 
بحيث کون الاشارة إلى أحدها إشادة إلى الآخر کلول ماء 
الورد فى الورد فسمى الساری حلاً والسرى علا » وحلول 
جواری وهو عبارة عن کون أحد الجسمين: ظرفا للآخر كلول 
الاء فى الکوز 
. ( الزرنيخان ) آراد به الأطباء ازرنیخ الأحمر » وازرنيخ 
الأمفر 
( اتان ) نبانان أحمر ظاهیء السواد وأبيض كذلك » 
وها فارسیان معربان وكلاهما يضران السفل ويصلحهما الأنيسون 
والسكثيرا أو المناب 
ا مثئيات التصدر بالفسفة را موده والتصرف 
( الأجلان ) ماعل رأى الفلاسفة طبيى واختراى فالهم 

















الشتملة وكا اتتقص تیمها الحرارة الفريزية فى ذلك . ۰۰ ..الح 
اد کر الحى فى « جني ال منتين » 

( الما ) أدب الفرزة » وهو الأسل » وأدب الرواية وهو 
الفرع » ولا يتفرع شىء إلا بنمو سل ؛ ولا ينمو الأسل إلا 
باتصال الادة » وقيل الأدبان أدب النفس وأدب الذرشس 

( الامامان ) هما في اسطلاح أهل التصوف : الشخصان 
اللذان أحدهاعن عين المرش أى القطب ونظيره فى اللكوتوهو 
اا یتوجه فی الرکز لقع إلى العالم الروحانى من الامدادات 
التى هى مادة الوجود والبقاء » وهذا الامام م آنه » والآخر عن 
يساره ونظیره فى اللك وهو صراآة ما بتوجه منه إلى احسوسات 
من الادة الميوانية وهذا م آنه وعله ی من ساحبه وهو يخاف 
القطب ماما إذا مات 

( الفناءان) أحدها سقوط الأوصاف الذمومة ءا أن البقاء 
وجود الأوساف الحمودة وهو بكثرة الرياضة > والثانى عدم 
الاحساس بعالم اللك واللکوت » وهو بالاستغراق فى عظمة 
البارى ومشاهدة الق 

( السورتان ) النوعية والجسمية ؛ وهما حلهما المي ولى ؛ وى 
جوهی فى الجسم قابل لما يعرض له من الاتصال والاتفصال 
رالد صول من 

( یمان ) ها البائع والشتری » وفی الحديث : « البیعان 
یار مالم یتفر( » 

( الفهومان ) مفهوم الواققة ومفهوم الغالفة : فالأول مايفهم: 
من السكلام بطريق الطابقة »«والثانى مایفهم من الكلام بطریق 
الالتزام » وقيل هو أن ثبت فى السکوت على رخلاف ما یثبت 
فى النطوق 

( الخليطان ) ها الشريكان يخلط أحدها ماله عال الآخر» 
وف الحديث : «وما كان من خليطين فانهما يتراجمان بينهما 
باسویة) 

( البهیقان ) حنق وشافی : فان إسماعيل بن امسن » 
والشافی أحمد بن الحسين 

(يتبع) 


(۱) فى« 
2( شرح هذا الحديث فى 2 جن ان 6 في صفحة 











صور مس قوسر وس 


ر م م2 


۲- حروب طروادة 


پار یس یعود 
للاستاذ دریی خشبة 





-«ألست من إلى وطنك » ونتمني لو تری والديك 
باباريس 4۰۰۰3 

-« وطني ووالدی ؟ » 

ل 

.2 وهل لى وطن غير هذه الروج الحضر » ووالذان غير 
أبى:الراعى وأى التداعية الفانية ؟ » 

« مسكين 0۱۱ 

:۵ بل أسمد الناس بأن أكون ہما ! وله" ؟ أليس أبى 
سيد هذه الفلوات » وأى آعن الأمبات ؟» 

- «نذلك حق لو أن بل هذا ای يا بأريس'! » 

-« ماذا تمنين ؟ 6 1 

- « أعنى أنك لست ابنه ؟ ... »© 

م « وی !لولم تكونى فینوس لقتلتك ! » 

» 1 الق أقول أمها المزرز‎  - 

.ل أنت تعذبينني ! ابن من إذن ؟... » 

- « أترى إلى جالك البار ع ؛ وجسمك المشوق السمهرى ؟ 
أيكون هذا الملق من نسل الرعاة الأجلاف ؟ » 

تهج 5-6 

- « أندور بك الأرض |ذا عمت أنك ان ملك ؟ ... » 

ال « سخرية .وهو ... الام تلذعین فوادی يارة الحسن 


والحب ؟ ألأتنى أعطيتك التفاحة اظالدة ؟ ... ... » 

- « الآلحة لاتكذب يا باريس !» 

- « أنا ؟... أبى ... ملك ؟ ... هذا الراعى ؟ ! ملاك ماذا ؟ » 

« ليس هذا الراعی قلت لك ! ! أنت است ابنه ! نت 
سليل اللوك » الصید ! ! 55 Cees eile‏ 

- « إذن من عسى أن يكون أبى ؟ 

- « ملك طروادة ۱ ۱ .۰ ...6 

- « ملك طروادة ألى ؟ ... بريام ؟ ۱ ۰۰۰۰۰۰ » 











-«لاننس يابا ريس أنك فى حضرة فینوض ....وأقولها 
لك كرة أخرى : إن الآلمة لا تكذب ... أجل أنت ابن یام 
قيل له إنك بجر عليه ألوانا من المذاب فصدق » 
تركك فوق حبل بعيد » لتأ كلك الذثاب ... 
كل هذا اذ نت طفل صنیر ... وليد ... ولقد عار بك ذلك 
الراعى الذى تحسبه أباك ففرح بك وقال لامر أنه : عسى أن یکون 
لنا منه ولد ... والآن ... لقد وعدتك زوجة جيلة ... أجل 
امأ فى الم ...:فاذهب أولاً إلى طروادة » والق أب 
سيعر فك ... سيم رفك لأن له أبناء خلقهم كلقك ... وسبحدثه 
قلبه ... وتكلمه روحة أنك ابنه ... سیفرح بك بريام با اريس » 
وسيخفق قلب عکیوبا ... أمك التى تبكى من أجلك » وتتمناك 









صف ملسبكها ۱ 


فاذا اطمأثوا بك + فم یم قار م رغبتك فى 
الابخار إلى بلاد الأغرريق فى أسطول فير ... ...ان ثمة الرأة 
التى وعدتك ... أجل نساء الما ... » 

وغابت فینوس ! 





عع 





۱۳۹ 


جلس باريس على صخرة تشرف على البحر الضطرب من 
جهة » وعل السفح المشوشب 
أخرى » ثم أخذ نکر یلک نت نها شنت ینوس ... 

» ری ؟ ! یی ماقاته ثينوس ؟ أصميح أن بم أبى ؟ 
ألا أنادى أبى الراعى بمد اليوم ؟ وأنت آیتها اهوم : 
أفراق لالقاء بعده ؟ وا أسفاه ! لم لقيت فینوس ؟ عزيز على أن 
آمجرك إلى اليد نها البطاح ! وأنت آینها السماء المبيبة ؟ بم 
أستبدل قلائدك الدرية فى الليل » وشمسك الدافئة » وسحيك 
ااوشاة اھ الهاز ابد مس 

الآلمة لا تكذب ۱۱ مکذا كانت ۷ فینوس ! أنا إذن 
ابن ملك ! وأبى لاد أن یکون غا ضيق المعان ن» والا قم سدق 
ماذكرته له الكبنة عنى ؟ طفل صسخير اينيد بالمراء لتأ كله 
' السباع ١‏ يالقساوة القاوب » وتحجر الأ كباد ؟! وأى ؟ أبن 
كانت أنى ؟ وأ نكان قلب الأم فى هذه الرأة ؟ كيف سهل عليها 
أن ندعنی ینطلق بى لأنيذ بالمراء » فريسة لاحول لها لكلاب 


ب الصطخب بالحياة مر جهة 














لا بد أن آذمب ! لاد أن أء حقيقة أمرى ! وداعا با 


البحر ! وداعا أينها الروج ! يا کل شىء هنا ... وداعاً ! » 
وانطلن لا يلوى على شیء .. 
وکان أصدتاژه الرعاة يلقونه فى الطريق فینکرون منه کل 


شىء ! ينسكرون منه انقباضه وعهدم به طق الا لا ارق 
الر ح ثغره البسام » وينتكرون مضه صمته الطويل وهو الثرثار 
الذى لا يقف لسانه ولا تسكن شفتاه ! ویشکرون منه هذه 
النظرات العميقة المزينة » وهو ذو المينين الضاحكتين والجبين 
الق الطروپ::» 

. وكان هو پنکرم جیم) کذلك ! آلیس قد عرف أنه ابن 
ملك ؟ وابن أى ملوك السام ؟ ابن ملك طروادة ! وهل أقوى 
وأعظم فى ملوك الم من ملك طروادة ؟ 

درغم هذا الانكار كان الرعاة ما پرحون يحبون باريس 
أن ينطلق فريداً وحید فى ناوات 
تدمدم نها السباع ونهمهم الوحوش » فذهبوا يقتصون أثره » 
وكانوا له حرساً شديداً فى وحشة هذه البرية الذوفة .. 

ووصل إلى طروادة ... 1 


ويمجبون به » وقد أحزنهم 


اارسالة 





وجلس فوق هضبة مرتفمة قليلاً فنظار إلى المدينة اللالدة ! 

واجتمع حوا أسدا «الأمناء.الأو. فیاء يسألونهفيم جاء لی‌هذا 
الب ؛ ول هجر قطمانه واوطانه » وهل فى أ 

وطمأنهم باریس » وزو قم الأحلام والأمانى » ووعدثم 

EEE E‏ ا 

ودلوا الدينة .. 

وعموا:ميدانها ارحب الفسيح » حيث اجتمع خاق كثير 
يشهدون الهرجان الرياضى » وعتمون أنظارم بشتی الألماب التى 
عارسها أبطال طروادة وما جاورها من القرى . 
وأحابه ينظرون إلى التبارين ساعة » ثم زهاههم الروح الیافی 
فقدموا أنفسهم إلى الرئيس الشرف على الألماب » فأشركهم فى 
كثير من الباريات .. 

ولقد رز باریس على أقرانه » وی کل من تباری معهم فى 
مضار » حتی لفت إليه أعين النظّارة وأسببح موضع إتجاب 
الحاض رين 

وكانت الأسرة اللسكية » اللك وزوجه وأبناؤه وحاشيته » 
يحدقون فى الفتى مشدوهين مأخوذن وکانت الاک خا 
بحس كان رباطاً روحانياً يجذيها إلى الناحية ای يجول_باريس 
فا ويصول ؛ بل كانت تشمر كان الحديد الذائب فى عضلات 
البطل » إنما يتدفق من عضلاتها هى ! وأجب من ذلك جيماً » 
ذلك الحنان المتفجر فى قلها » وذاك الحب الزن السادر الذى 
ينمرها كلها من أجل هذا الغريب الفاجی" الجهول 1 

ولحت کاستشدرا » ابنة لللك » ما کات ينتاب أمها من 
عواطف » وکانت فقا بارعة اللسن » مليحة الدل » فيتأنة 
ريانة ؛ أجب بها أبوللو فنحها حبه ؛ وهام بها حتی لسکان يعبدها 
عبادة » وهو الآلّه العبود ! 

وکان ما يفتأيياركها وخل علما من نعمه 4 فن ذلك أنه 
وها القدرة على كشف الفيب » والتنب عا كان وما یکون ؛ 
فكانت بر الناس عاضیهم وحاضرثم وما يكون من مستقبامم 
وم يسمعون ویمجبون ٠.‏ 

ولكنها تاهت على أبوللو ودلت » وكانت أيدا تمنحه الجفاء 
والسدود ؛ و تمرض عنه وهو القبل علها بروحه وقلبه وشعره 
وموسيقاء ! 








000 





ولبث باریس 


ارس الة ۱۳۹۰ 





رجاها أبوللو أن تکون له » وأن ترتضیه لمانبملاً » ووعدها 
لقاء ذلك أن يبتى لما القصور الثماء فى قبة السباء » وأن يحملها 
ممه أبدا.فى رحلاته الملوية فترى كل ما دپ على الأرض » 
وأغراها بلتوسط اد یکییر الآلمة زوس الم قيمنحها نللود 
ورعا رفعها إلى صفوف ال ة أنفسهم ... ... بيد أنها ماکانت 
لتزداد إلا ثماسا وعنادا 
ولا ضاق أبولاو بها ذرعا » صب جام غضبه علا » وسدّط 
خرية سامعها » فا تقول شيا » ولانتتباً بشىء » 
1 زأ مها الناس » وعيروها بأنها 
تسکذب وتهرف و1 . 
فلما شاهدت ماکان من فورة الاحساس التى يحرف قلب 
أمما من أجل باريس » ذکرت لما أن هذا الشاب إن هو إلا 
أخوها الذى نبذوه بالمراء فوق الجبل لتأ كله السباع ؛ وآيتها على 
ذلك هذا التشابه الشديد بینه وبين أخها مکتور وببنه وين 
أبيها اللك . وحاجها قومها فأحضروا باريس ليطابقوا بينه ويين 
مکتور ,۰ . ولكن ماکادت: الطايقة تم حت أخذته مکیوبا 
فى حضنها الحنون امر جف » صاحة مستعبرة : « ولدی باريس . . 
اب باريس ... ولدی ... إلى" ال یابی 6۱۱۰۰۰ . أما لك 
فقد بى هو الآخر » ونیض فمانق ابنه عناق طويلاً ار » 
غاسلاً جبينه ال" الشرق بدموع الاعتذار عن الاضی البميد 
المزات 
ولا آخبرم باريس أن ينوس » رة الحب والحسن » هى 
التى هدته إلى مولده ومنشثه وكريم أرومته » خر الاك وأهله 
لما ساجدين .:۰ إلا کاسندرا 
لقد عبست عبوسة قاغة » وحدجت أخافا الفريب 
بنظا کال 1 9 صاحت باللك : «أبى! لتحذر هذا 
أخ ... لتحذر باريس ... ولتذکر نبوءة الكهنة فى مد 
٠‏ ابنك بجر الراب على ملكتك » ویمرض شعبك 
للدمار » وینشر الوت فى بيوت رعاياك | ! »6 
وهنا ينتقم أبوللو » ويسخر من حبيبته الجافية ! 
لقد تضاحك اللك مستهزئا » وغمزت اللكة ابنتها وازتها 
کلام تارص ... أما مکتور » ققد عبث بأخته ومازحها مزاح 
فيلا ... 











مسكينة کاسندرا ! 
حتى الحاشية استمزأت بها وأشعرتها الذلة والهؤان ... ! 
كل ذلك والرعاة ... أصدقاء باریس ... ينظرون ویمجبون .. 

ولا یفهمون ۱ ! 

الآلمة لاتکنب ۱۱ 

أفرخ رو'ع باریس إذن ! وسد ق کل ما ذکرنه فینوس ! 

هاهو ذا يميش فى قصر منیف باذخ ؛ وها هو ذا » لاول نة 
فى حیانه يخلم هذأ السوف انلشن الغلبظ » لیلبس من سندس 
ق ! والولدان البی کنیل يعطوفوزعليه بأ كواب 











أبيض وا 
الجر من فضة » وان الا كال من ذهب ! وشعب بأسره 
يطيع أبله ويطيعه » وجيوش تصدع بأمره » وأساطيل لجاب* 
تملا البحر» إذااشاء أقلتت وإذا شاء أرست ؛ ؛ ؛ وملك 







وسلطان ؛ وتاج وسو لجان 
لاتنقسه الآن إلا أجل فتاة فى الم . . . 
تلك الفتاة الى وعدته فينوس ! وما دامت ال لا تكذب 
فأجل فتاة ف العام هى من غير ريب فى بلاد الأغريق ... لأن 
ينوس أوسته بوجوب الابحار الما ... وهل أجل من حسان 
اسبرطة فى بلادالاغريق.؟! مقو م بمبدون اال واعتدال‌القوام 
إذن » فلِبحّر باريس إلى اسپرطة ۱ ! 
(ها بقیة ) 





دیق مشر 





فى فر استفبال سمو ال مير سعور 

يقال إندكان للهدية المينة التى انفرد بتقدعها أحدكبار 
اهنود عصر . حضرة السيد بير شريف على الدنى صاحب 
فاريقة سجار ملوك المند ونفر المرب » من بهن الحتفلين 
بقدوم سمو الأمير سمود بالوكالة المربية بالقاهرة وقد نالت عنسد 
سمو الأمير حسن القبول والاعجاب فتناو لما شا كرا وأثنى على 
ساحبها مما لفت نظر جيع الحتفلين بسموه وجملهم يتحدثون 
بشأنها » وندرة هذا التوع من المدايا إذ لاوجود له إلا 
بين قصور اللوك والأمراء وخاسة فى اند مماروته السحف 


فى.حينه يوم الحفل من الأسبو ع الماضى .؟ 


ازسالة 








فى حلة « لوروب أوثيل » وسا ملف جديد عن 
« ستالين » بقل مسيو بين فريدريس . والظاهی أن شخصية 
ستاليت ( أو الرجل الصلى ) طاغية روسيا السوفيتية أنحت 
مستقر الاهتام والدرس ؟ فلأسابييع قلائل يسدر عن ستالين 
کتاب جديد لفرنسية : وقد سبق أن أشرنا فى هذا الكان 
إلى صدور الكتاب الأول وهو بقلم هنری باریس السکاتب 
الفرنسی الشورى؛ وأما الكتاب الثانى فمنوانه ستالين أيش] وهؤ 
بقل مسي بوريس سوقارين الكانب الشیوعی ؛ والکتاب الجديد 
بالفرنسية أيضا مع أن مؤلفه مسيو سوفارین رومى الأصل نشاً 
فى سید السحافة الروسية » ولکنه نزح إلى فرنسا منذ الثورة 
البلشفية » وغدا من أقطاب الشیوعیین فى فرنسا ؛ وكتابه بقعم 
فى جلد شخم يناهن السماثة صفحة + وهو كاتيسميه فى عنوانه 
« خلاصة لتاريع البلشفية » بيد أنها خلاصة ضافية جدا . یا 
. مسيو سوفارین بالكلام عن ستالين ونشأنه الأسيوية فى بلاد 
الكرج فى أسرة ریفب ثم يتناول تاربخ الحركات الثورية 
فى روسيا منذ أواخر القرن إناضى افاضة » وتار الأحزاب 
الثورية ومبادئها » وكيف تمخضت عن قيام الحزب البلشنى فى 
أوائل هذا القرن ؛ ويتطرق من ذلك إلى الحديث عن مقدمات 
الثورة البلشفية التى انتبت بقيام الحسكومة السوفيتية وقبض 
البلاشفة على اقدار روسيا إلى اليوم » ويستمرض خلال ذلك 
كل ما سنه البلاشفة من القوانين أو للم الجديدة الاقتصادية 
: عنابة خاسة باستیناب كل ما يتعلق بتلك 
الشخصية النامضة - ستالين -- وكل ما عکن أن ياتى الضياء 
عل خواصها الفرية . ویو ستالين خلال هذا الدرس شخصية 














والا ویعی 





فى ثوب متواضغ جد رنجلاً لا يتمتع بثقافة 


مدهشة » فبا براه 


مترمة » إذا به رجل ذو إرادة حذيدية: ميقة » وإذا به طاغية 


خطر » يتذرع بأقمى الوسائل لتحقيق سياسته وأهوائه » ثم إذا 
به لايزال مطبوعا بالتزعة والصفات الأسيوية القدعة فى الشنف 
بالدس والعمل من وراء ستار . ثم لا دیب مع ات ا 
ستالن من عنم شخصیات التاریخ الحديث » وهو بذلك جدیر 
بأن يدرس دراسة عميقة واسمة کتلك التى يقد.ما إلينا مسیو 
سوفارین بعد أعوام طويلة من البحث والدرس ی جیع الصادر 
والحفوظات الروسية والأجنبية 
فا شاه كبك كير 

توفى أخير] الشاعى الاتكليزى السير ولم وطنون فى نحو 
آلسابمة والسبمين من عمرة » وكان يعانى آلام اارض منذ أعوام ؛ 
وولد السير وطسون فى سنة ۱۸۵۸ فى بلدة من أعمال بور شیر » 
وتلق تربيته الأول فى ليفربول حي ث كان أنوه يشتغل بالنجارة » 
ثم درس الحقوق فى جامعة ابردين ؛ وفى سنة ۱۸۸ نشر أولى 
قصائده فى كاب ماه « أمنية الأمير » وظهر فيه تأثره بنفوذ 
الشاعرين كيتس وتنيسون ؛ وبعد بشعة أعوام أخرج كتابه 
« صور من الفن والحياة والطبيعة » » ولكنه لفت الأنظار 
لأول مرة حینا نشر فى سنة ۱۸۹۰ قصیدنه الشهيزة :2 قر“ 
ورد سورث » ال أثارت بومئذ اتجاب النقدة» واعتبرث دليلاً 
قاطا على مقدرته الشمرية ؟ وأعقب السير وطسون ذلك بفدة 
قصائد وأناشيد شغرية ؛ وظهر من ذلك امین عواهبه الأدبية > 
واشترك فى بحري كثير من الصحف الأدبية الشهيرة . ولا 
توق الشاعى تنیسون رناه بقصيدة رائمة فم الما قسيدة أخرى 
فى الذكرى الثوبة للشاعئ شیللی ( سنة 1688 ) . وفى ذلك 
العام متحتهالمكومة « نماش الأدب» الى كان مخصضا 
لننيسون وقدره ماتا جنيه . ولا وقمت الذاع الأرمتية فى رکیا 
فى أواخر القرن ألاضى » نشر السیز وطسو فصا وأناعيد 


عنها فى جريدة « الوستمنستر جازيت »© ثم جعت بعد ذلك فى 

















ازل 


۱۳۹۲۷ 





دبوان ی « عام المار » ۰ وقى سستة ۱۹۰۹ نشر دلوانا اه 
« القصائد الجديدة » فلتق تجاح عظها » ثم نسر « الشعر فى 
الننى » ۰ 8 عليه بلقب « السير » سنة ۱۹۱۷ ؛ واستمر 
السیر وطسون بعد ذلك يرج موعات شعرية متعاقبة 
ويحمل شمر السير وطسون طابع الدرسة الروائية وميلها 
إلى البلافة ‏ بيد أنه ء ارضوح الم والاحتشام الرفيع 
ولا مض السير وطسون منذ أعوام ؤم تف موارده ماحته 
للعلاج » أبدى مواطنوه له تقديرثم واتجامهم بفتح اعتاد مالى 
شمی عکنه من اتام علاجه وارتیاد السنحات اللازمة ؛ وقد 
يمح الا کتتاب تجاح عظا 
وفاة اسر گر زر رطا 
0 استأثر الله ق بومالجيس الا با الکانب والفقيه الحجة 
السيد تمد رشيد رضا صاحب ( النار ) ؛ أدركهموتالفجاءةوهو 
فى السيارة عاد من تودیع الأمير. مودق الشؤيين:::وليسن:ق 
العام الاسلانى مثقف يجهل تاذ الأستاذ تمد عبده » وحامل لواء 
الاسلاح الديني من‌بمده ؟ فان أربمينسنة قضاها الفقيد الكريم 
فى حربر النار يفسر کتاب الله على طريقة الامام » ویبسط 
أحاديث الرسول على مج السلف + ويحرر الفتاوی فى السائل 
الدينية الختلفة » ويقطمألسئة البشر ن‌واالحدن بالأدلة النواهش » 
وجار عن الشريمة ظلام ابه بالمقل الدير » ويزيد فثروة الب 
الاسلامی بالصنفات القيمة » حرية أن حله من قلوب الؤمنان 
موشع التجلة » وتبوث من صفحات التاريخ مان الأنمة 
ولد الفقيد فى قرية ( القامون ) إحدى قرى لبنان القرية 
من طرابلس » 3 لمم طفلاً وم فى هذدلادينة » ثم هاجر إلى 
مضر » فدخل الأزهى واتصل بالامام تمد عبده اتصالاً وثيقاً » 
فأشارعليهأنيصدر(النار) فکانت‌سجلاً لآراء الأستاذ الاجتهادية 
فى حیانه » واستمرار لدعوته الاصلاحية بمد مانه . ثم سام فى 
الهشة العربية واتصل بجممياتها السرنة فى أطوارها الختلفة من 
سنة ۱۹۰۸ إلى قيام الحرب الكبرى . قلا أعانت المدنة عاد إلى 
سورية فاخب رئیسا مغر السورى الذى نادى بالأمير فيصل 
ملكا ؛ نمال فى خدمة هذه الدولة المربية الجديدة حتی ثل ععرشها 
الفرنسيون سنة ۱۹۲۰ ء فارند إلى القاهسة يحرر الناز و يماج 
اتألیف » فأصدر طائفة من الكتب القيمة أشهرها نكلة تفسير 
الامام على هديه ووحيه » ثم الجزء الأول من تاریخ الامام وكان 
قد أسدر منهجزءه الثانىفما اله » والثالث فما قيل فيه » ثم كتابه 











الیل ( الوحى المحمدى ) وهو منغير شك معجزة نبوغه وکتاب 
خلوده . رحمه الله رحمة واسمة وعوض فيه الاسلام واللهين خير 
ذكرى آنررسى معبود الطفول' ‏ “ 

احتفل آخیر] فى كو بنهاجن عاصمة ذانغارکه باحياء ری 
الكاتب القصصی الكبير هانز كرستيان آندرسن » وذلك 
وق لداعرا که أ 





لناسبة عور ستين و و 5 


تخر 





مير القصص ااساذج 


جیع آحاء السام . 5 ذلك أن آندرسن م 


قد ولآ ندرسن 


الذى مزال سحر الطفولة الرحة منذ ثانى قرن 





۱ فى مدينة أودنسى من أعمال ج 
سانع أحذية شدید الفاقة فم فل يتمكن من تریته » ولکن جاعة 
من أصدقاله لاجلا هراق لد 
ولا بلغ مائز آشده أبدى مرد فرض الفس » وحاول أن 

نت فى سل الس ح فى کوب جن ؛ ولکن تربيته الساذجة 
حالت دون هذه الامنية ؛ باغ الك خر هذا 
ومواهبه الحارقة » فص بأن يل 














تی«المجیب 








ن بعض ضروب الثقاقة ؛ وکان 
لذلك المامل الجديد أحسن الأثر فى ابراز مواهبه الشعرية 
والفنية . وکا بدء شهرته ومحده قصيدته الخالدة « الطفل 
الحتضر » . ثم تلاما بقطبة أدبية ساخرة اعا« تزهة إلى آماك » 
وقد صدم آندرسن فى بدء حياته الأدبية عهاجة النقدة ؛ ول‌کنه 
ل يمبأ مهم ؛ وأ الاك ب يسافر 1 ندرسن فى بعض الرحلات 
عل نفقته . وکان أعظم ما أخرج آندرسن بعد رحلاته ) قصصه 
الخالدة التى تمرف « بقصص الجن » . ومنها «كتاب الصور 
الذى لا صور فيه » سوق شاع » « قصص من جتلنده » 
« البجمة التوحشة » « المذراء الثلجية » « الجندى الشجاع » 
وغيرها ؛ وهی جیا من القصص البری" الساذج الذى وضع 
منود ومن أبدع م أخرج ام فى هذا الباب من القصص ؟ 
وعتاز آندرسن بخياله البدع وأسلويه الساحر » وشفة روحه التى 
خلب لب قراله الأطفال ف جيع اء العام » وقد ترجت 
قصصه إلى جميع اللغات المية » بحیث آصیح بح ق كان عالي عظما 
قصور برطي 

من أن اء استاتبول الأخيرة أن الباحث الأأئرية التى يحريها 
الملامة الأترى الأيكوسى الاأستاذ با کستون للبحث عن مواقع 
بيزنطية القذعة قد اسفرت عن المثور على بعض آثار تحددموقعم 








۱۳۹۸ 


القصر الامبراطوری القديم أو قصر قياصرة الدولة الشرقية . 
وقد وفر على درس هذه السألة عد كبير من العأماء ؛ ودرسوها 
على شوم اعلط القدعة لماسمة القياصرة ؛ ولكن مباحتهم 
كانت نظرية فى الغالب ؛ وأشهر من قام مهذه الدراسات العالان 
الأثريان مبوری وفيائد فى رسالتين شم 
اللرائط والخطط النظرية القدعة لماصمة | 
الأستاد با کست وه الدراسات التاريخية على إجراء ماحنه ؟ 
وبدأ افر على 






رک بیدا یم 






ن جامع السلطان آحد الذى تجتمم فيه 
نار البيزنطية مئل كنيسة أياس وفيا الشهيرة » 
مده » ومسرح الميبدروم ( مسرح الخيل) ؛ 
وحصر الأستاذ حفریانه فى التحدر التجه عو البحرء فشر عل 
مق مترن ونصف متر على مشى من الرخام وعلى بمض الأساسات 
القدعة » ووجد بينها آثار أحجار وفسيفساء تدل على نما من 

عنم الترك فى الفرن السادس عشر ؛ ولا نثات هذه الاأسس 
وحفر حول المشى الرخاى ظهرت فسیفساء آخری » عرف فى 
الال هام ای القصر الامبراطورى » فتوسع الاستاذ بااکستر 
فى الطفر فى تلك النطقة » فمثر على قطع أخرى من الفسیفساه 
البيزنطية القدعة » ول يعرف بعد أى جز ء من‌القصر الامبراطورى 
هذا الذى ا کت ف 4 على أن هذا المر الرخاى ند يحو عشرين 
متأ وعرضه نحو عشرة أمتار» وتظلله أعمدة ترتفع نحو فسة 
أن هذا المر إعا هو أحد أروقة 
« المريدروم » ؛ وقد كانت هذه الأورقة فى المصور القدعة 
داخل القصر ف الناح الفصص لشخص الامبراطور ؛ ورعا 
كان هذا الم الرخاى وهذه الفسیفساء من بقاياكنيسة «ثانيا » 
وهی السكنيسة الامبراطورية الحاسة » ورعا كان من بقابا الجناح 
الصينى الذى بناه الامبراطور تيوفيلوس . ومهما كانت الآراء 
الحاسة هذه الآثار »فان الرأى ممع على أنما على أعظم جانب من 
الاهية فى الكشف عن مواقع القصر الامبراطورى القديم 
ریات الهنسى والرم فى لاا 

تتخذ نظريات الجنس والدم والسلالة فى ألاني اكل بوم صوراً 

مدهشة من الغلو والأغراق ؛ وما زالت التفرقة بين الجنس الآرى 
وال جنس الساى ( وتخاسة اليهود ) عماد الفكرة الجنسية ؛ ولسكن 

حدث أخيرا بمض غلاة الوطنيين الاشتراكيين ( المتارين ) 
فقال إن الطب المديث هو من عوامل فساد الدم » وبحب أن 
يحذر الجنس الآرى وال جنس الجرمائى بنو ع خاص تجارب الطب 














آمتار ونصف متز ...|1 











الزسالة 


الحديث لأنه مهودى النشأ والصبغة ؛ وقد تفتن أقطاب الأطباء 
والباحثين الهود فى اختراع نظريات الیکروبات وغيرها وأفسدوا 
بذلك نظام الطب الطبيى الذى يحب أن يكون شمار الجرمانية 
إلى غير ذلك من الأقوال الفرقة التى ندل على غلو” لا فى التمصب 
قط ولكن فى تخوب الط یت . وة صيحة غريبة 
أخرى يلقها غلاة المتاربين » فهم يحذرون الألان من أكل 
البقول والنتجات الأجنبية ‏ لأنه لا 3 أن يتكون الدم الألانى 
لتق إلا إلأغذية والبقول التى تنتجها الأرض الألانية . وضربت 
۲ الفراتکیشه تسیتوع » مشلاً ذلك الیمون الذى 
ارتغمت آسمارها خير ىألانياء فقاات بجحب على الألمانأنيصرفوا 
النظر عن الليمونالأجتى لأنه يفسد دماءم » وأن بستمیضوا عنه 
يقل آلانی آخر وسنى « الرها بإرب 6 وهو بقل حامض بزرع 
بکترة فى الانيا وعکن استخراج حامضه واستماله مكان الايمون ؟ 
وهكذا يخلط القوم خلط) غي فى نظاريات الدموالسلالة والقومية 
وغيرها من ميات التمصب الفرق التى تجرف ألمانيا المتلرية 
ارنمی الفاری لبس فا 
هل بمتبر الرقص الماری منافيا لاحياء ؟ لقد انتشر الرقص 
العارى آخم] فى فرنسا وأصبحت عدة من ملاهها الشهپرة 
مخصص لارقص المارى فى برناحها أثم مكان . والقصود بارقس 
الماری هو العراء الطلق » ويقوم به راقصات حسان برقصن 
أمام اللجهور عاريات تماما » ولم يكن البوليين یتدخل فى أمر هذا 
الرقص لاعتباره داخل فى باب الفن » ولکن القضاء ندنل أخيراً 
بناء على شكوى قدمت اليه من أحد. النظارة » فقد اسطحب 
رحل زوجه وابنته إلى أحد اللاهى الشهيرة ؛ وبمد حين غادرت 
ابنته اكان اسيب ما » ولم عض على خروجها برهة حتى ظهرت 
اراقصة الشهيرة جوان وارنرعارية تماما وأدت 
لما الجمور طويلاً . وکن السيد الشار اليه ذهب توا إلى إدارة 
البوليس وقدم شکواه شد هذا النظر النانی للحياء والذى ينطوى 
على فسن بان . ورفع الأمرالى القضاء » فقدمت الراقسة وصاحب 
اللعى مهمين بارتکاب عمل ينافى ال مياء » وأخذت اک هذا 
الرأى » وقضت على الراقصة بغرامة قدرها مسون فرنکا » وعلى 
صاحب اللهى بعائة فرنك » وذلك برغم ما دفمت به المثلة من 
أن رقصها المارى انا هو رقص تشم يدخل فى باب الفن ۽ 
وبرغم مادقم به صاحب اللهی من أن برنامج الليلة كان مذ كور 
فيه هذا النظر» وقدکان على الشتک أن عتنع من الدخول 














» وهتف 











نسرته طنة التأليف والترجة والنعم 


للاستاذ عمد بك کرد عل 


القريزى مؤرخ القرف التاسع غير مدافع ( 848 )»> 
استفاضت شهرته بت ليفه فى حياته وبعد مانه ؛ وقد طبع له حتى 
الآن « کتاب التنازع والتخاصم فا بين بنى أمية وبنى هاشم » 
ود الالام بأخبار من بأرض المبشة من ماوك الاسلام »و«البيان 
والاعراب عما فى أرض مصر من الاعراب » و « الأوزان 
والکاییل الشرغية » و « الطرفة الذريية فى أخبار جضرموت 
المجيبة » . وأثمكتبه الذى حفظ به تاريخ عمران مص ركتابه 
« الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار » الذى بدعی تسهيلاً 
« الط » طبع غير صرة وعنى به عاماء الشرقيات عناية خاصة 
ومهم من اقتطع منه فصولا نقلما إلى إحدى اللفات الأفرئحية » 
ومهم من درسه فى الجامعات وعلق عليه , 

ومن كتب القريزى التى بقيت محفوظة فى بعض دور 
السكتب العامة » وا کتنی علماء الشرقيات بنقل ما يتمق بفرضهم 
منها « کتاب السلوك لمرفة دول اللوك » وقد وفق الأستاذ 
عمد مصعانی زيادة المدرس بقسم التارييخ فى كلية الا داب بالجامعة 
الصرية باخراج هذا السفر الیل على طريقة علماء الشرقيات فى 
إحياء ترائنا الأدبى » ممارضا له على عدة نسخ مخطوطة وأجمها 
نسخة بخط الؤلف . ود نف ىكل صفحة أثر المنابة البالنة فى 
هذا الجزء الأول القنم الأول ۲۹۱ صفحة من القطع الأخير 

«کتب القريزى - کا جاء فى تصبدير الناشر = كتابه 
على نظام الموليات الشائع فى مؤلفات الؤرخين الشرقبين فى 
القرونٍ الوسعلى فسرد تار کل سنة على حداته »و يحاول أن 


يصل بان سنة وأخرى أبدا » ولم يستوقف القارىء في وسط 
الستين إلاعندحدوثعهد جديد » وقالالقريزىإنهلاأ كلكتاب 
« عقد جواهى الأسقاط من أخبارمديئة الفسطاط » و «كتاب 
اتماظ التفاء بأخبار الخمافاء » وها يشتملان على ذ كر من ملك 
مصر مر الأمراء والملفاء بنذ نتحت وال أن زالت الدولة 
الفاطمية . أحب أن يصل ذلك بذکر من ملك مصر بعدثم من 
اللوك الأ كراد الأيوبية. والسلاطين الإليك التركية والجركسية 
یرنه بالقراجم والوفيات لأنه أفرد لها تأليفا آخر 

وف هذا الکتاب كا فى أ کر ما خطته يد المقريزى بسقط 
الباحث على شذرات ف التارييخ وآرا 
ماعرف عنهمثله ىسائ ركتبه النقحة » فقد قال فى دولة بني العباس 
وهو ما سيق له التصريح عثله فىكتابه التزاع والتخاصم : 
«ونها افترقت كلة الاسلام وسقط اسم العرب من الدبوان + 
وأدخل الأثراك فى الديوان » واستولت الديل م الأثراك ؛ وسار 
هم دول عظيمة جسدا » وانقسمت مالك الأرض عدة أقسام » 
وسار بكل قطر الم يأخسذ الناس بالمسف وعلكهم بالقير » 
وقال فى النصور اه ول من أوقع الفرقة بين ولد المباس وولد 
على بن ألى طالب وكان قبل ذلك أمرثم واحدا » وهو أول خليفة 
قرب التجمين وعمل بأحكام النجوم » وأول خليفة ترجت له 
الکتب من اللغات ؛ وأول خليفة استعمل مواليه وفلانه فى 
أعه له وقدههم على المرب » فاقتدى به من بعده من الألقاء + 
حت سقطت قیادات‌المرب وزالت رياستها وذهبت مراتما» وكان 
قد نظرق العم فكثرت فى أيامه روايات الناس واتسمت ام 

وما دونه من حوادث سنة ۵۹6 أن معز الدين اعاعیل 
ان سيف الاسلام طنتكين ملك الهن ادعى الالوهية نصف نهار 
وكت ب كتاباً وأرخه من مقر الالوهية ثم رجع عن ذلك » واد 
الخلافة » وزع أنه من بنى أمية ودعا لنفسه فى سائر مملكته 
بالحلافة » وقطع الدعاء من الحطبة لبنى المباس ولیس تيابا خشراً 
وعائم خضرآمذهبة » وأكرء من کان فى مملكته من أهل 





ديدة فى نقد الحوادث 


























مت ارس 





الذمة على الاسلام ... وفى حوادث سنة ٩۰۷‏ أن لك الأوحد 
ابن المادل ظفر علك التكر ج ففدی هذا نفسه منه اة ألف دينار 
وخسة آلاف أسير من السلین » وأنه يلتزم الصلح ثلاثين سنة 
وأن زوجه ابنته بشرط ألا تفارق دينها . وفی حوادث 1١5‏ أنه 
كان فى جهاز شيفة خاتون ابنة المادل مالة مفنية يلمين بأنواع 
اللهى » وماثة جارية يممان أنواع الصنائع البديمة . وفی حوادث 
۲١‏ أنه وقمت الوطة على دار القاضى الأشرف أحد بن القاضى 
الفاضل » وحمات خزائن الکتب ججيمها إلى قلمة الجبل بعصرء وجلة 
الكتب ثمانية وستون آلف جلدة » وحمل من‌داره خشب خزائن 
الكتب مفصلة وجلبا تسمة وأربمون جلاً » وان عدة الکتب 
۸ كتب » ومن جلة الكتب الأخوذة كتاب الأيك 
والنصون لأنى الملاء العرى فى ستين يلد 
وقال فى الوفق العبامى إله أول خليفة شهر وحجر عليه 
ووکل ب به . وروی قول ان مقلة : « انی آزات دولة بی ارت 
وأا إلى ادم لأنى کانبت اليم وقت انفانی إلى آسهان 
وأطستهم / فى سرب املك بینداد فان اجتنيت ثمرة ذلك فى حياق 
والافعی يتنى بسد موت . » وذكر أنه قلت الجبابة فى عهد 
المزيز من الأبوبيين عصر فاتفقوا فى دار السلطان فا 
إلى عباله وما یقتات به أولاده » وأفضى الأمس إلى أن يؤخذ من 
الأسواق مالا وزن له تمن يغصب من أربانه » وأفضى هذا 
إلى غلاء أسمار الأ كولات » فان التمیشین من أرباب الدكا كين 
بزدون ف الأسعار العامة بقدر مايؤخذ منهم للسلطان » ان 
ذلك النظر فى الکاسب المبيثة وضمن باب اازر بإثى عشر آلف 
دینار ؛ وفسح فى اظهاره وبيعه فى الاعات والموانيت » ول يقدر 
أحد على انسکار ذلك » وصار ماو خذ من هذا السحت ینفق فى 
۳ ال لطان وما تاج إليسه » وسار مال الثنور والجوالى إلى 
لإ ببإلي من أبن أخذ الال . . . المزيز هو الذى منع من 
ا الذمة فى شىء من الخدم السلطانية » والزموا لبس 
الفيار فى عهده ؛ وأعاد الکوس التى كان أبطلها أبوه صلاح الان 
وزاد فى شناعتها » وتجاهی بالماصى والتكرات » وأ راب 
الأمس والنهى الجر والحشيش » وأقيمت علها الضرائب الثقيلة » 
واضطربت أحوال الديار الصرية من قلة العدل وكثرة المعاصى 
والفسوق » وكثر اجماع النساء والرجال على انللیج لا فتح » 
وعلى ساحل مصر » وتلوث النيل عماص قبيحة « وعدمت 














الدبوان ء وتمذرت وجوه الال حتى عم الرتزقة 
ماکان حظوراً من فتح أبواب التأويلات » 
ود ما بأبدى التاس بالصادرات » ومع هذا قال القريزى فى 
هذا الك لا مات : إنه كان ملكا کرعا عأدلاً رحها » حسن 
الأخلاق » شجاعاً » سريع الانقياد » مفرط السخام » عم 
الحديث من السلنى وان عوف وان برى » وحدث ؛ وكانت 
الرعية حبه عب ةكثيرة » وکا یمطی العشرة آلاف دینار » 
ويعمل ساط عظليا يجمع الناس لأ که ذاذا جاسوا لا كل کر 
مه ولا عيب له ذلك » وهذا من غرائب الأخلاق ام 
ووصف فى حوادث سنة سبع وتسمين وحسماثة الفلاء الذى 
حدث فى مصر حتى أ کل الناس الیتات وأ کل بعضیم بمتا 
وضع ذلك فنا عمل عفلم » وتمادى المال ثلاث سنين متوالية 
لاعد انيل يها إل مدا يسيراً » وشنع الوت فى الا نياء والفقراء 
فل من كفنه المادل من الأموات فى مدة يسيرة حوا من مالتی 
ألف إنسان وعشرين ألف إنسان » وأ كلت السکلاب بأسرها ؛ 
وأ کل من الأطفال خا قكثير + وصار الناس بحتال بعضیم على 
طن ويؤخذ وى قاين عليه فيؤكل » واذا غلب القوی ضمي 
ذيحه وأكله» وفقد كثير من الأطباء سگرن من کان یستدعمم 
إلى الرضى فا صار الطبيب إلى دار الريض ع وأ کل . وهذا 
الوباء والغلاء يشبهان ما وقع من مثلهما فى أواخر عهد الفاطميين 
فى مصر والشام 
ويطول بنا القال إذا أردنا الاستكثار من الافقباس م نكتاب 
اللوك » وقد استفدنا منه نهم كانوا يطلقون على النبيلات من 
ربات الحجال « الستر العالى الضاحبة فاطمة » » « الستر المالى 
بة غازية خانون » » « الستر الرفيع فلانة » كا تقول اليوم 
« صاحبة العصمة » » وكنت قرأت على خائط فناء مدرسة 
الفرووس بحلب : « هذا ما أمرت بإنشائه ذات الستر الرفييع 
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